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سنتان على جريمة الابادة الجماعية بحق اهلنا 
في سنجار وسهل نينوى

 دعوة

تدعو أسرة تحرير مجلة المنتدى 

العراقي جمعيات ونشطاء حقوق 

الإنسان ومنظمات المجتمع المدني 

والقانون لنشر مقالاتهم

 وبحوثهم في المجلة .

    نســتذكر في الثالــث والســادس مــن اب 2016  ذكــرى مــرور ســنتين عــلى أشرس  جريمــة ابــادة 
جماعيــة بحــق المكونــات العراقيــة مــن  الإيزيديــين والمســيحيين والتركــمان والشــبك والكاكائيــين 

وغيرهــم  في اطــراف الموصــل ، حيــث تعرضــوا الى كــوارث وجرائــم ينــدى لهــا الجبــين .

ــن  ــن ع ــن   بعيدي ــا زال الكثيري ــاً ،  و م ــزف دم ــات  ين ــك  المكون ــرح تل ــا زال ج ــنتان وم    س
بيوتهــم ولم يعــودوا اليهــا رغــم تحريــر ســنجار  ،  ومرتكبــوا الجرائــم طلقــاء لحــد الان ، ومــا زلنــا 
ننتظــر محاكمــة الهاربــين ممــن تركــوا ارض المعركــة  مــن دون أن ينبهــوا الســاكنين مــن الابريــاء 
العــزل للخطــر ،  فــما زالــت الحكومــة العراقيــة وحكومــة اقليــم كوردســتان والمجتمــع الــدولي 

يحاولــون جهــد امكاناتهــم لإعــادة العوائــل المهجــرة واعــادة بنــاء المناطــق المحــررة  .

    ســنتان اســتبيحت فيهــا كل مكونــات محافظــة نينــوى ، والجميــع يعلــم أن الامــم المتحــدة 
ــة  ــادة الجماعي ــروا بالإب ــوا واق ــيركا اعترف ــة وام ــدول الاوروبي ــن ال ــير م ــاد الاوروبي وكث والاتح
ــل  ــا  ، لع ــة واثاره ــو الكارث ــرى لمح ــيرة أخ ــات كث ــى واجب ــن تبق ــيحيين ، ولك ــين والمس للإيزيدي
أولهــا توثيــق المواقــف والوقائــع وتســليمها إلى المحكمــة الدوليــة في لاهــاي لاتخــاذ الإجــراءات 
ــات  ــي ارُتكُبــت بحــق المكون ــة الت ــادة الجماعي ــم الاب ــه مــن جرائ في ضــوء إقــرار مــا جــرى كون
العراقيــة... وإذا كان ذلــك يتطلــب وقتــا وجهــدا فــإن الجراحــات الفاغــرة لا يمكــن أن تبقــى في 
انتظــار روتــين المكاتــب البيروقراطيــة والقــرارات ، بــل يجــب بــذل مــا ينبغــي لحســم الموقــف 

ــات لهــا . ــد مــن التداعي ــه بمزي ــل أن نجاب ومعالجــة الجراحــات قب

   مــن كل هــذا وفي ضوئــه ، نطالــب نحــن أعضــاء المنتــدى العراقــي لمنظــمات حقــوق الانســان 
الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة اقليم كوردســتان ونناشــد الجهــات الدوليــة والاقليميــة والمنظمات 

العالميــة العاملــة في حقــل الاغاثــة والدفــاع عــن حقــوق الانســان بالمطالــب التاليــة : -

1. تكثيــف الجهــود لحســم قضيــة انقــاذ النســاء الإيزيديــات والمســيحيات وغيرهــن المختطفــات 
المتواجــدات تحــت ســياط العبوديــة للجلاديــن الدواعــش ، وإحالــة المتهمــين بجريمــة اســترقاق 
النســاء وانتهــاك كرامتهــن إلى إجــراءات محاســبة لداعــش الإرهابيــة وإيقــاع أقــى العقوبــات 

التــي وضعــت لجرائــم ضــد الانســانية .

2. اســتكمال أوجــه رعايــة النازحــين بمواصلــة العمــل مــن أجــل حــل ازماتهــم المأســاوية ومعالجــة 
مشــكلاتهم في مخيماتهــم وتوفــير الــشروط والمســتلزمات والخدمــات الانســانية والصحيــة 
والتعليميــة الضروريــة لهــم  ،  ولابــد كذلــك مــن المبــاشرة في إعادتهــم الى ديارهــم وتعويضهــم 
ــة  ــة والدولي ــلات الوطني ــتمرار في الحم ــة ، والاس ــة والمعنوي ــائر المادي ــن الخس ــادل ع ــكل ع بش
مــن أجــل توفــير تلــك الحمايــة اللازمــة لمناطقهــم  حتــى زوال الخطــر تمامــا ، مــع ضــمان إعــادة 

تأهيــل تلــك المناطــق في بناهــا التحتيــة وبــكل مــا يوفــر ســلامة إعادتهــم الطوعيــة إليهــا .
3.  ينبغــي تعزيــز الجهــود في توفــير الرعايــة النفســية والصحيــة الخاصــة بالمختطفــات الــلاتي تــم 
ــة  ــز تأهيلي انقاذهــن وعودتهــن الى احضــان عوائلهــن مــن خــلال برامــج نفســية خاصــة ومراك
ــم ،  ــا لعلاجه ــا وغيره ــية في اوروب ــة النفس ــز التأهيلي ــع المراك ــيق م ــك او التنس ــة بذل متخصص

إضافــة إلى معالجــة الأطفــال الذيــن تعرضــوا للصدمــات النفســية والعصبيــة .
4.  نطالــب الجهــات المختصــة في الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة إقليــم كوردســتان حســم 
موضــوع الجاهزيــة لتحريــر محافظــة نينــوى واتخــاذ قــرار الســقف الزمنــي الأنجــع لاســتعادة 
ــي اســتمرار  ــل ،  فاســتمرار الاســتباحة يعن ــين الدواعــش بالكام ــة مــن الارهابي المناطــق  المحتل
الاســتغلال الهمجــي ومنطــق الاســتعباد والإذلال وإعــادة إنتــاج عنــاصر الجريمــة وترســيخ 

ــا . ــا ومخاطره تهديداته
5. نطالــب بمناســبة الذكــرى الثانيــة للجريمــة ، كل الجهــات المحليــة والدوليــة باتخــاذ الإجــراءات 
الكفيلــة بمحــو آثــار تلــك الجريمــة التــي نؤكــد عــلى طابعهــا كونهــا مــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة 
والتطهــير العرقــي والتغيــير الديمغــرافي الــذي وقــع زوراً بحــق المكونــات باســم الإســلام ، مؤكديــن 

المطالبــة أيضــا بتحريــك هــذه القضيــة في داخــل اروقــة المحكمــة الدوليــة في لاهــاي .

البقية في ص 15
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حيــاة  تتعطــل  ألا 
ــاس غــير المعنيــين  الن
بالطقــوس والشــعائر 
الشــيعية كي لا تتطور 
مشــاعر  لديهــم 
معاديــة للآخريــن ، 
وظيفــة الدولــة هــي 

حمايــة مصالــح وحريــات المواطنــين جميعــاً 
وليــس شريحــة واحــدة منهــم .

تتصــدى  أن  هــي  الدينيــة  المعالجــات 
المرجعيــات الدينيــة المؤثــرة لــكل المتطرفــين 
والمتاجريــن بالديــن والمتجاوزيــن عــلى الآخرين 
الأخلاقيــة  المعايــير  للمؤمنــين  توضــح  وأن 
الاجتماعــي  للســلوك  الدينيــة  والضوابــط 
ــاس،  ــات الن ــلى حري ــاوز ع ــدم التج وضرورة ع
لأن ذلــك ســيؤجج العــداء بينهــم وهــذا لا 
يســاعد عــلى خلــق الوئــام الاجتماعــي المطلــوب 
لترســيخ دعائــم الدولــة والاســتقرار الاقتصــادي 
والســياسي ، أمــا المعالجــات السياســية فتحتــم 
عــلى الأحــزاب أن تلفــظ مــن صفوفهــا كل 
ــارة  مــن يســعى إلى الاســتفادة سياســياً مــن إث
أن  يجــب   ، والعنصريــة  الطائفيــة  التفرقــة 
ــاء  ــتوى بن ــياسي إلى مس ــاب الس ــي الخط يرتق
ــة السياســية المكتســبة  ــة وإلا فــإن الحري الدول
يتحقــق  لم  إن  طويــلاً  تــدوم  لــن  حديثــاً 

الاســتقرار والوئــام .

تنشــط  أن  تتطلــب  الاجتماعيــة  المعالجــة 
ــي  ــالات الت ــدني في المج ــع الم ــمات المجتم منظ
أهملتهــا الحكومــة ، وخصوصــا توعيــة المجتمــع 
حــول قضايــا الأمــن والصحــة والتعليــم والبيئــة 
ــع،  ــرأة في المجتم ــع الم ــان ووض ــوق الإنس وحق
هنــاك دور مهــم للدولــة وهــو دعــم منظــمات 
مــن  تتمكــن  كي  الفاعلــة  المــدني  المجتمــع 
ــم  ــاس وحثه ــة الن ــا في توعي ــلاع بدوره الاضط
عــلى الانخــراط في خدمــة الصالــح العــام وليــس 
الانكفــاء عــلى المصالــح الخاصة فقــط، فالمجتمع 
يحتــاج لأن يتكامــل مــع الدولــة مــن أجــل 
خدمــة أعضائــه في الحقــول التــي تعجــز الدولــة 
عــن رعايتهــا ، قــد يجــد البعــض مفاضلــة بــين 
ــات، ولكــن كل المســائل أعــلاه مهمــة ،  الأولوي
ــف  ــا أن نتوق ــكلة م ــة مش ــب معالج ولا تتطل
عــن العمــل لحــل الأخــرى ، هنــاك نزعــة عامــة 
في المجتمــع وهــي أن عــلى الدولــة أن تضطلــع 
في كل شيء لكــن عــلى طلائــع المجتمــع أن تبادر 
ــكها  ــة وتماس ــتقرار الدول ــل اس ــن أج ــل م للعم
ــام نظــام ديموقراطــي  لأن هــذا هــو أســاس قي

ــع . يخــدم الجمي

العراق : لا ديموقراطية من دون دولة مستقرة

أول شرط مــن شروط رســوخ الديموقراطيــة 
ــا  ــون فيه ــكة وألا يك ــة متماس ــود دول ــو وج ه
شريحــة كبــيرة من الســكان تشــعر بالانتــماء إلى 
دولــة أو ثقافــة أخــرى غــير تلــك الســائدة فيهــا، 
خصوصــاً إن كانــت تســعى للانفصــال عــن تلــك 
الدولــة ، الديموقراطيــة بحاجــة إلى دولــة، فــإن 
ــمة  ــا منقس ــة ومجتمعاتن ــا مهلهل ــت دولن كان
التاريخــي  التعصــب  ريــاح  بهــا  وتعصــف 
ــاء  ــبل بن ــن س ــث ع ــا أن نبح ــي، فعلين والدين
ــة أولاً وأن نبلــور هويــة وطنيــة مشــتركة  الدول
ــي، لأن  ــام ديموقراط ــة نظ ــير بإقام ــل التفك قب
ــلاه.  ــشرط أع ــر ال ــح إلا بتواف ــن ينج ــير ل الأخ
وليــس صدفــة أن حــوالى ثلثــي ســكان العــالم لا 
يعيشــون في ظــل نظــام ديموقراطــي حتــى مــع 

ــة . ــة الديموقراطي ــلى أهمي ــماع ع ــود إج وج

الديموقراطيــة الإســبانية لم تترســخ إلا بعــد 
أن تمكنــت الأحــزاب السياســية مــن ترســيخ 
الدولــة وحــل مشــكلتي الباســك وكاتالونيــا، 
انقســمت  أن  بعــد  إلا  تســتقر  لم  وســويسرا 
إلى كانتونــات جغرافيــة ثــم تمكنــت بمــرور 
الزمــن مــن تطويــر هويــة وطنيــة جامعــة عــر 
إقامــة دولــة القانــون التــي أشــعرت المواطنــين 
المختلفــين عرقيــاً وثقافيــاً بأنهــم متســاوون، 
بلجيــكا هــي الأخــرى لم تســتقر إلا بعــد أن 
حلــت المشــكلة القوميــة لســكانها الفلاميــين 
عندمــا أقامــت دولــة لــكل البلجيكيــين ، الــدول 
المتماســكة عرقيــاً ودينيــاً قليلــة في العــالم ، وقــد 
تكــون فرنســا إحــدى هــذه الــدول ، لكنهــا مــع 
ــيوها  ــذل سياس ــد أن ب ــتقر إلا بع ــك لم تس ذل
ــرز  ــي وب ــيرة لدعــم التماســك الوطن جهــوداً كب
فيهــا زعيــم بمواصفــات اســتثنائية ، وهــو شــارل 
ديغــول، الــذي أرسى دعائــم اســتقرارها ، وهــي 
ميــزة غــير متوافــرة في العــراق وربمــا لــن تتوافــر 

ــتقبلاً . مس

ــا  ــراق، فإنن ــري في الع ــا يج ــا إلى م ــو نظرن ل
النظــام  ترســيخ  نحــو  يتجــه  لا  أنــه  نــرى 
الديموقراطــي ، وإن تفهمنــا ســبب الانقســامات 
ــكرة  ــإن عس ــة، ف ــة والطائفي ــية والإثني السياس
المجتمــع ســتبقى عقبــة في طريــق اســتقرار 
ــرز  ــداً ســوف ت ــة ، المشــكلة الأكــر تعقي الدول
بعــد القضــاء عــلى داعــش، خصوصــاً مــع شــحة 
مــوارد الدولــة وعــدم تمكنهــا مــن تطويــر بديــل 
ــيات  ــن المليش ــير م ــدد كب ــود ع ــط، ووج للنف
التــي انتعشــت بعــد ســيطرة داعــش عــلى 
مســاحات مــن العــراق ، كان تشــكيل تلــك 
المليشــيات ســهلاً مــع وجــود المــرر، وهــو صــد 
ــش عــلى  ــدرة الجي الخطــر الإرهــابي ، وعــدم ق
ــهلاً إن لم  ــون س ــن يك ــا ل ــن تفكيكه ــك، لك ذل

ــادة  ــة لإع ــية والديني ــود السياس ــر الجه تتضاف
ــران  ــل 10 حزي ــه قب ــت علي ــا كان ــور إلى م الأم
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موقــف إقليــم كردســتان ســيبقى عائقــاً أمــام 
تماســك الدولــة العراقيــة ، خصوصــاً مــع تصميم 
الكــرد عــلى إعلان الدولــة في أول فرصة ســانحة. 
لذلــك يجــب أن يكــون حــل المشــكلة الكرديــة 
ــد دحــر داعــش،  ــات بع في أعــلى ســلم الأولوي
لكــن حلهــا لــن يكــون ســهلاً وإن أراد العراقيون 
ذلــك، بمــن فيهــم الأكــراد ، فالتوازنــات الدوليــة 
والإقليميــة قــد تمنــع قيــام الدولــة الكرديــة، مــا 

يعنــي اســتمرار ضعــف الدولــة .

ــي  ــام الطائف ــي الانقس ــرى ه ــكلة الأخ المش
العــربي ، وعــلى رغــم تراجــع الاحتقــان وتحســن 
ــادي  ــولي العب ــذ ت ــين من ــين الطائفت ــواء ب الأج
الســلطة حتــى الآن ، وهــذه تحســب لأســلوبه 
التصالحــي في الحكــم، فــإن اســتمرار الجماعــات 
الشــيعة  المدنيــين  اســتهداف  في  الإرهابيــة 
ســيخلق أجــواء غــير وديــة بــين الطائفتــين مــع 
معرفــة النــاس جميعــاً بالأهــداف الكامنــة وراء 
هــذا الاســتهداف ، الجــرح الــذي خلفتــه محرقة 
الكــرادة عشــية العيــد والتــي راح ضحيتهــا أكــر 
مــن ثلاثمئــة شــاب وشــابة، مــا زال نازفــاً، لكــن 
ــين  ــد جمعــت العراقي ــة البشــعة ق ــك المحرق تل
ــارت  ــم وأث ــاس معه ــف الن ــتقطبت تعاط واس
ــن  ــا زاد م ــداً م ــنة تحدي ــير الس ــخط جماه س
ــة  ــيعجل في نهاي ــذا س ــي، وه ــك الوطن التماس
الجماعــات الإرهابيــة ، لكــن المشــكلة الطائفيــة 
تحتــاج إلى معالجــات جذريــة، إجرائيــة ودينيــة 

ــة . ــية واجتماعي وسياس

بواجــب  تتعلــق  الإجرائيــة  المعالجــات 
الســلطات بعــدم الســماح بتعطيــل الحيــاة 
لبقيــة العراقيــين في المناســبات الشــيعية الكثيرة، 
كــما يحصــل منــذ 2003 حتــى الآن. إغــلاق 
ــم في  ــب الخي ــدوام ونص ــل ال ــوارع وتعطي الش
الشــوارع التجاريــة وإغــلاق خطــوط المواصــلات 
ــار  ــل نه ــوت لي ــرات الص ــلاق مك ــة وإط العام
وإغــلاق  الســكنية  والأحيــاء  الشــوارع  في 
وأماكــن  والنــوادي  والمتنزهــات  الحدائــق 
الشــباب وتعطيــل  عــلى  والتضييــق  الترفيــه 
الحيــاة بشــكل عــام يزيــد ســخط النــاس ضــد 
ــة  ــداء والفرق ــج الع ــذا يؤج ــا وه ــببين به المتس
شــبه  الحيــاة  مــن  ويجعــل  المواطنــين  بــين 
ــع  ــون لجمي ــب أن تك ــة يج ــتحيلة ، الحري مس
شرائــح المجتمــع ، وليــس لشريحــة واحــدة، 
وهــي لا تعنــي التعــدي عــلى حقــوق وحريــات 
ــة الفــرد أو الجماعــة تتوقــف  ــن ، فحري الآخري
عنــد حــدود حريــة الآخريــن، لذلــك يجــب 

حميد الكفاني
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تيــارات  تغعــل 
ــية  ــة السياس الطائفي
التــي تتحــدث عــن 
شــكليا  الحقــوق 
فيــما ترفــض بجوهــر 
ومبادئهــا  فلســفتها 
ــان  ــوق إنس ــة حق أي

مــما تــم تثبيتــه في المعاهــدات والاتفاقــات 
وفي  الــدولي  الإنســاني  القانــون  وفي  الدوليــة 

… الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــلان 

ــواء  ــة س ــل جغرافي ــر لعوام ــظي الآخ والتش
ــرافي  ــم الجغ ــر والحج ــد دول المهج ــا تباع منه
ــكالية  ــراف ولإش ــة الأط ــة المترامي ــير للدول الكب
بغــداد  مثلــما  بمحافظــة  الســكاني  الحجــم 
العاصمــة وحــال الانقساســمات عــلى كانتونــات 
وتطلعــات أقلمــة انفصاليــة بــين محافظــات 
الجنــوب والوســط التــي يؤكــد المنطــق وحدتهــا 
ــن  ــين م ــن المتحكم ــه م ــاد إلي ــا تقُ ــلاف م بخ

ــة .. ــرب الطائفي ــماء الح زع

ــا لبعــض النشــطاء ووجــود  إن وجــود كارزم
مــن يلتــف حولهــم واعتــماد المنظمــة عــلى 
حيويــة قيادتهــا وتأسيســها ســبب مــن اســباب 
بهــذه  التشــكيل  بقــاء  ويعــزز   ، التشــظي 
الطريقــة لا الــضرورة ولكنــه الحــذر مــن الآخــر 
ــة .. ــل هنيه ــه قبي ــا إلي ــذي أشرن ــام ال والانقس

عــلى الرغــم مــن ذلــك جــرت محــاولات 
توحيــد عــلى خلفيــة وحــدة الفلســفة التنويريــة 
النــاس  مصالــح  مــن  الاقــتراب  قبيــل  مــن 
وحاجاتهــم والتعبــير عنهــا والعمــل والتضحيــة 
مــن أجــل تلبيــة الحاجــات والمطالــب .. إلا 
أن تلــك المحــاولات ظلــت تصطــدم بعــرات 
بعضهــا عــلى هامشــيته وشــكليته تمــترس بوجــه 

ــط . ــيقي( فق ــو )التنس ــد ول التوحي

وبقيــت  التنســيق  محــاولات  وفشــلت 
المنظــمات الحقوقيــة مجــرد مجموعــات صغــيرة 
ــبب  ــي بس ــا الحقيق ــؤدي دوره ــة لا ت منفصم
الضوائــق والضغــوط المختلفــة مــما لا يمكــن 
لغــير توحيــد الجهــود لحلــه والتوصــل لخطــوة 

الحركة الحقوقية العراقية بين التشظي ومحاولات التوحيد

في  العراقيــة  الحقوقيــة  الحركــة  انبثقــت 
مــرّ  مرحلــة  كل  بســمات  مختلفــة  ظــروف 
ــات الأولى  ــكلت النوات ــد تش ــن .. فق ــا الوط به
بمنظــمات وجمعيــات مهنيــة تتحــدث عــن 
ــب  ــة بحس ــات المهني ــات والقطاع ــوق الفئ حق
ــات القــرن المنــصرم ومــا تلاهــا..  ــع عشرين طاب
وبــرزت أشــكال عمــل حقوقــي فئــوي متخصص 
بــين الفينــة والأخــرى فضــلا عــن تشــكيلات 
ــر  ــق الأم ــدر تعل ــة بق ــكل الدول ــمية في هي رس
بخضــوع آليــات العمــل القضــائي ، وإن بحــدود 
ضيقــة، لمطالــب حقوقيــة كوجــود المحامــي 
ــضرورة  ــس بال ــو لي ــي وه ــي النوع ودوره المهن
ــارة  ــه إش ــا ولكن ــه هن ــث عن ــد الحدي ــا نري م

لإشــكالية بعينهــا …

في  تتركــب  كانــت  المتعاقبــة  فالحكومــات 
تحكمــت  اســتغلالية  طبقــات  تمثيــل  ضــوء 
بالمشــهد العــام كــما تمثيــل الاقطــاع ومــا يشــبه 
ــا  ــة والنظــام الرأســمالي المشــوه عندن الرجوازي
ــع  ــتبدادية وطاب ــات الاس ــوج الحكوم ــى ول حت
الســلطة الــذي اغتــال أي مجــال للعمــل العــام 

ــي . ــل الحقوق ــه العم ومن

ــن  ــتقلة ع ــة مس ــمات حقوقي إنّ ولادة منظ
وموازيــة  لــه  رديفــة  أو  الســياسي  العمــل 
لجهــوده كــما فعلــت قــوى اليســار الديموقراطي 
بتشــكيلها تلــك المنظــمات والجمعيــات تفعيــلا 
ــاع  ــؤولية الدف ــلا لمس ــي وتحم ــل التخص للعم
ــة(  ــرأة العراقي ــة الم ــرأة )رابط ــوق الم ــن حق ع
ــكل  ــواء بش ــود س ــد عق ــد بع ــما وُلِ ــا م وغيره
سريّ في داخــل الوطــن أم في المهجــر حيــث 

ــرار … ــافي الاضط من

الرئيســة مــن وجــود نشــطاء  الفكــرة  إن 
ــة  ــدم كفاي ــد في ع ــة تتجس ــمات حقوقي ومنظ
ــد  ــل لاب ــام ب العمــل الســياسي والمجتمعــي الع
مــن وجــود عمــل تخصــي يعنــى بالدفــاع عــن 
حقــوق الإنســان في ظــروف النظــام الاســتبدادي 
مــن جهــة ومــا أعقبــه مــن نظــام مافيــوي 
كــرسّ الطابــع الكلبتوقراطــي الطائفــي بــكل 
ــة للمفســدين  ــا تضمــن مــن ظواهــر مافيوي م

وميليشــاوية للبلطجيــة والإرهابيــين .

تنظيــم  إلى  كــر  نشــطاء  توجــه  وهكــذا 
تظهــر  أن  الطبيعــي  مــن  وكان   ، جهودهــم 
جمعيــات ومنظــمات صغــيرة بتعــدد المنــافي 
الموجــودة  الجاليــات  وبحجــم  وتباعدهــا 
وبوجــود النشــطاء أنفســهم وبوجــود وعــي 
تشــكيل تلــك التنظيــمات .. وفضــلا عــن ذلــك 
كانــت الحــركات الحزبيــة تتســابق لتشــكيل 
للظهــور  بمحاولــة  تخصصيــة  تنظيــمات 
ــة  ــة فعلي ــات كغاي ــط الجالي ــل في وس وللتغلغ

التشــكيلات.. تلــك  لمثــل 

الوقــوف عــلى قدميــه هــو  اســتطاع  مــا 
تشــكيل مدعــوم مــن قــوى سياســية وإذا كانــت 
الحركــة الحقوقيــة قــد اســتطاعت أن تتخذ قرار 
الاســتقلالية عــن الحكومــات نتيجــة الانفصــام 
ــين  ــوق وب ــن الحق ــاع ع ــة الدف ــين قضي ــام ب الت
اســتغلال الإنســان وســلبه حقوقــه فإنهــا لم 
تســتطع التخلــص مــن تدخــلات وربمــا ســطوة 
وهيمنــة مــن جهــات حزبيــة عــلى الحــراك 
الحقوقــي كرمــا شــلّ تلــك الجمعيــات ووضعهــا 

ــا … ــد فعلي ــد التجمي قي

إمكانــات  يتطلــب  نشــاط حقوقــي  فــأي 
ــا  ــي محكوم ــذي بق ــر ال ــة الأم ــة ومادي بشري
ــص  ــا يخ ــة وبم ــية الحزبي ــخصيات السياس بالش
تنظيــمات تتبــع لهــا مــن بوابــة علاقــة عضويــة 
بالانتســاب ، وصــار عــلى بعــض الجمعيــات 
إضافــة إلى عوامــل أخــرى الخضــوع لعامــل 
في  ورفاقــه  المعنــي  الحــزب  وقــرار  التبعيــة 
ــرات  ــد المؤتم ــل عق ــن قبي ــطة م ــه الأنش توجي
ــود .. ــا عق ــنوات وربم ــدى س ــلى م ــة ع المؤجل

ونفــس الحركــة السياســية وتيارهــا بــات فيــه 
أكــر مــن تشــكيل بحســب الطابــع الشــللي 
الخلافــات  ظواهــر  مــع  بخاصــة  المهيمــن 
الشــخصية واحتمائهــا بالشــللية في تبنــي توجــه 
بــدلا  وبالنتيجــة  أو جمعيــة …  أو منظمــة 
ــد واحــد  ــات في بل ــد تصــير الجمعي مــن التوحي

ــا ! . ــدد منه ــين ع ــظية ب متش

إن التعــدد والتشــظي الأول فرضتــه التبعيــة 
الحزبيــة لتيــارات مختلفــة متناقضــة ولمتاجــرة 
كــما  الحقوقــي  بالحــراك  الأطــراف  بعــض 

د. تيسير عبد الجبار الآلوسي

 

المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )49( آيلول 2016



المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )49( آيلول 2016

5

نوعيــة تفعّــل النشــاط الحقوقــي .

أن  عــلى  الشــخصيات  بعــض  حــرص  إن 
تبقــى في المقدمــة حتــى لــو كان انطلاقــا مــن 
ــليمه  ــع تس ــار ومن ــط المس ــلى ضب ــرص ع الح
لقــوى ليســت حقوقيــة وظواهــر الشــللية 
والتمــزق والتناحــر هــي قضيــة مســتفحلة ولا 
يمكننــا الترحيــب بإيجابيــة التعــدد والتنــوع في 

ــة .. ــة الحقوقي ــمات الحرك تنظي

ربمــا كان هــذا التعــدد في مطلــع القــرن 
المــاضي و \ أو في منتصفــه ونهايتــه مقبــول 
الحركــة  نشــوء  مرحلــة  بســبب  موضوعيــا 
الحقوقيــة وبســبب مــن أهميــة التنــوع في 
الأداء وفي الاقــتراب مــن الفئــات العريضــة 
ــدة  ــروف الجدي ــك في الظ ــن ذل ــا لك مجتمعي
وبمرحلتنــا القائمــة لا يعــر عــن هذا الاســتدعاء 
الإيجــابي بقــدر مــا يعــر عــن تفاصيــل نقيضــة 

ــو . ــا للت ــا إليه أشرن

عــلى قــادة الحركــة الحقوقيــة مــن النشــطاء 
مهــام  ومــن  العمــل  مــن  ينســحبوا  ألا 
ــبب أو  ــذا الس ــير له ــل التأث ــم وإن ق تنتظره
ــل  ــلى ثق ــة ع ــم المحافظ ــن المه ــن م ذاك ولك
ــو  ــارك نح ــه الح ــم في توجي ــر بوجوده منتظ
ــا ، وعــلى  ــة فعلي ــه الاحق ــد تمســك بمبادئ مزي
قــادة المنظــمات الحقوقيــة أن يتخلــوا عــن 
التملــك وهــو مــا يشــمل )بعضهــم(  روح 
ــس أو  ــة الرئي ــدي لمهم ــن التص ــوا ع وأن يتخل
الســكرتير الأبــدي لمجــرد الــدور المميــز الــذي 
ــك . ــة أو تل ــذه المنظم ــيس ه ــوه في تأس لعب

إن تخليهــم عــن الصــدارة لا يعنــي تخليهــم 
عــن التفعيــل بحيويــة ونشــاط وعــن صلتهــم 
يعنــي  بــل  الجمعيــات  بأنشــطة  المبــاشرة 
حــراكا ســليما في بنــى قيــادات تلــك المنظــمات 
وفي الدفــع باتجــاه وقــف التمــترس خلــف 
فــرد أو شــلة أو جماعــة وتيارهــا … ومــن 
ثــم فســيكون ذلــك فرصــة لإطــلاق مبــادرات 
ــادة  ــدم إع ــا يخ ــد بم ــا التوحي ــيق وربم التنس
هيكلــة تنظيميــة ناضجــة تجســد نقلــة نوعيــة 

ــي . ــي الحقوق ــل المؤس في العم

وهكــذا ســتظهر عمليــة برمجــة موضوعيــة 
تقــرأ الواقــع وتســتجيب لمتطلباتــه وحاجــات 
المرحلــة والنــاس فيهــا ، وســتظهر أنشــطة 
ــط  ــدرات الضغ ــير في ق ــة وتأث ــقة بفعالي منس

بخــلاف ظــروف  الحقــوق  لصالــح  الأنجــع 
ــد  ــذي نج ــظي ال ــزق أو التش ــتت والتم التش
ــون  ــة لا يوقع ــذه المنظم ــبي ه ــه أن منتس في
ــى  ــرى حت ــمات أخ ــا منظ ــادر به ــلات تب حم
لــو كانــوا مــن نفــس التيــار وإن شــاركوا فيهــا 
ــر  ــوا النظ ــا ويغض ــا فردي ــيكتفوا بتوقيعه فس

ــم .. ــم الأه ــرص الدع ــن ف ع

قــدرات النــشر وإعــلام التجمعــات الصغــيرة 
منظمــة  قــدرات  إلى  ترقــى  لا  المتشــظية 
حقوقيــة أو حركــة حقوقيــة موحــدة تســتطيع 

ــرى .. ــة أو أخ ــول قضي ــة ح ــع الكلم جم

بتقديــم  تســمح  لا  التمــزق  وظاهــرة 
إلى  ومســتندة  ممنهجــة  نوعيــة  دراســات 
مصــادر رصــد واقعيــة مهمــة ووافيــة .. كما أن 
الظاهــرة تحــد مــن فــرص تبنــي الإحصــاءات 
ــة  ــاكات بجدي ــيرات والانته ــد المتغ الأدق ورص

وشــمولية مناســبة ..

تشــكيل  ظاهــرة  إشــكال  أخطــر  إن 

ــت تجــري اســتجابة  ــة مازال تنظيــمات حقوقي

لرغبــات ومبــادرات محليــة ضيقــة تســتند 

إلى الجهــد الفــردي لشــخصية أو لمجموعــة 

أفــراد بينــما مطلــوب الارتقــاء بالوعــي باتجــاه 

ــار  ــمات بإط ــع المنظ ــي يجم ــتو حقيق منفيس

السياســية  نظريتهــا  لهــا  حقوقيــة  حركــة 

واســتقلاليتها التنظيميــة وثقافتهــا المنتميــة 

لقضايــا حقــوق الإنســان لا لتطلعــات حــركات 

وقــوى وشــخصيات في كســب قطــاع بالطريقــة 

تصويتيــة انتخابيــة ضيقــة الأفــق ! .

إن نــدائي اليــوم للحركــة الحقوقيــة العراقيــة 

الاقــتران  حــال  يتجــاوز  لمؤتمــر  تدعــو  أن 

بشــخصيات وبعــدد بعينــه مــن المنظــمات 

ــان  ــوء بي ــامل في ض ــلان ش ــلى إع ــح ع وينفت

ببصــيرة  الحقوقــي  الوضــع  يقــرأ  للحركــة 

الحقوقــي المتمــرس لا الدخيــل ، وفي البــلاد 

ــا  ــات له ــخصيات وقام ــة ش ــا الحقوقي وحركته

عمقهــا وتأثيرهــا ومنظــمات لهــا تاريخهــا لكــن 

ــز أو  ــن ذاك التركي ــص م ــب التخل ــر يتطل الأم

بكلمــة أدق الانغــلاق عــلى الــذات بحــدود 

مــا  بــكل  الصداقيــة  وعلاقاتهــا  شــخصيات 

تحملــه مــن طابــع مشــخصن ومــن احتدامــات 

وأثقــال ..

ــا لعقــد مؤتمــر  ــودي الإشــارة إلى أن توجه ب
لعــدد مــن منظــمات حقــوق الإنســان ولا 
أشــير إليــه لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد بقــدر 
مــا أشــير إلى أن بــلادا عمقهــا الحضــاري يمثــل 
مهــد الــتراث الإنســاني وفي عصرنــا بــات عمــره 
تتفكــر وتتدبــر  القــرن يتطلــب أن  حــوالي 
وتعمــل مــن أجــل جهــد نوعــي أبعد وأشــمل..

منظــمات  بــين  لقــاء  أي  ســيكون  ربمــا 
بمرحلــة  النوعــي  للتحــول  بدايــة  حقوقيــة 
لاحقــة .. عــلى أننــا نبقــى بحاجــة لنــزع فتيــل 
المواقــف الخاصــة أو الشــخصية ، وأن نبحــث 
ــا  ــل محــاصرة قراراتن ــة قب ــم موضوعي عــن قي
بالمحــدود الــذاتي وأن نتطلــع إلى انفتــاح عــلى 

ــدث .. ــتوى الح ــي بمس ــي نوع ــل حقوق عم

ــم لا  ــي بحج ــتلاب حقوق ــراق اس ــي الع فف
ــدان في  يوجــد إلا في أتعــس أو آخــر عــشرة بل
ــدان  ــا فالفقــر جــاوز مــداه عــشرات البل عالمن
غــير ذات ثــروة والبطالــة والاتجــار بالبــشر 
وتجــارة الجنــس بالنســاء والأطفــال أصبحــت 
بحجــم اجــتر إلينــا ســوق النخاسســة مــن 
مجاهــل ومغــاور التاريــخ فضــلا عــن ملايــين 
النازحــين والمهجريــن والانهيــار الشــامل في 
الصحــة والتعليــم والخدمــات مــع بلطجــة 
جهــارا نهــارا وتقتيــل واغتيــال بــل جرائــم 
غبــادة جماعيــة وجرائــم ضــد الإنســانية مــن 

ــات … ــاب وامنهــاك بــكل الاتجاه اغتص

تتمــك مجموعــات وشــلل يمــي  أفهــل 
بعضهــا نفســه منظــمات حقوقيــة أن تتصــدى 

ــو ! ؟ . ــا للت ــا به ــي مررن ــر الت للظواه

ــوق الإنســان  ــة حق ــا الناشــطون في حرك أيه
العراقيــة، كونــوا بقــدر المســؤولية والوعــي 
والحــرص عــلى التحــول النوعــي بجهودكــم 
ــة  ــدا والمســتقلة والنزيه ــا تحدي ــة منه المخصل

ــات .. ــآرب والغاي ــن الم ــة م الخالي

جديــة  باســتجابة  بحــق  نكــون  عندهــا 
ــة  ــا … وتحي ــا جميع ــر من ــا ينُتظ ــؤولة لم مس
المضحيــات  والناشــطين  الناشــطات  لــكل 
ــى  ــة أرق ــة حقوقي ــل حرك ــن أج ــين م والمضح
مــن الانحســار والتحــدد والتراجــع بــل أدخــل 
ــم  ــه بحج ــي أن ــعٍ ، ثقت ــو جم ــدم نح في التق

نوعــي كبــير …
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المتابــع لوجهــات نظــر المختصــين في القانــون 
الــدولي يجــد ذلــك التبايــن والاختــلاف في التوصــل 
الى تعريــف شــامل لحــق تقريــر المصــير ، إلا أن 
حريــة الإرادة  تبقــى هــي القاســم المشــترك في 

جميــع الآراء . 

ــا  ــه )) حــق شــعب م ــاء أن ــرى بعــض الفقه و ي
ــش  ــذي يرغــب العي ــار شــكل الحكــم ال في أن يخت
ــه والســيادة التــي يريــد الانتــماء إليهــا ((  ،  في ظلّ
وهــذا الحــق هــو جــزء أســاسي ولايمكــن فصلــه عــن 
ــاديء العامــة لحقــوق الإنســان ، وهــذا الحــق  المب
أيضــا نتيجــة التضحيــات والمخاضــات التــي ناضلــت 
مــن اجلهــا الشــعوب المســلوبة ألإرادة والمضطهــدة، 
والتــي ســطرت في ســبيلها الملاحــم والتضحيــات عــر 
ــن  ــانية ، م ــيرة الإنس ــلال المس ــل  خ ــا الطوي نضاله
أجــل الإقــرار بهــذا الحــق  ، بديــلا عــن الاســتعمار  
ــلى  ــة ع ــة بشري ــيطرة مجموع ــن س ــة ، وع والهيمن

ــأي شــكل كان . مجموعــة أخــرى ب

ــع  ــد م ــير ول ــر المص ــق تقري ــول ان ح ــن الق يمك
الثــورة الفرنســية وحــروب الاســتقلال الأمريكيــة ، 
الا انــه لم يتمكــن مــن الظهــور كحــق دولي معــترف 
بــه الا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة  ، خــلال فــترة 
ــدول الواقعــة  ــا ال حــروب الاســتقلال التــي خاضته

تحــت الاســتعمار  ضــد الــدول المســتعمِرة . 

ــاء  ــد مــن فقه ــات نظــر العدي ــن وجه  وأذ تتباي
ــذا  ــامل له ــف ش ــاد تعري ــدولي في أيج ــون ال القان
الحــق  والموقــف منــه determination self ، مــع 
أن تقريــر المصــير اقــترن منــذ القــرن الســابع عــشر 
بتعبــير حريــة الإرادة free will ،  ومــع ذلــك يــرى 
بعــض الفقهــاء أن مــن الممكــن أن يكــون التعريــف 
الــوارد  أعــلاه  تعريفــا قريبــا مــن المعــاني الأساســية 

لهــذا الحــق .

وجــاء في قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
المرقــم 1514 في 14/كانــون الأول / 1960 حــول 
والشــعوب  للبلــدان  الاســتقلال  منــح  إعــلان 
المســتعمرة لرســوخ أيمــان شــعوب العــالم بحقــوق 
الإنســان الأساســية ، وبكرامــة الإنســان وبالمســاواة، 
ــة  ــتقرار وإقام ــح الاس ــي تتي ــروف الت ــاد الظ وإيج
ــاديء  ــترام مب ــاس اح ــلى أس ــلمية ع ــات الس العلاق
المســاواة بــين الشــعوب في الحقــوق وحقهــا في 

ــا .  ــر مصيره تقري

وكــما ان  المنازعــات الناجمــة عــن إنــكار حريــة 
تلــك الشــعوب أو إقامــة العقبــات في طريقهــا 
وأن   ، العالمــي  للســلم  خطــيرا  تهديــدا  يشــكل 
للأمــم المتحــدة الــدور الهــام في مســاعدة الحــركات 
المشــمولة   الأقاليــم  في  الاســتقلال  الى  الهادفــة 
بالوصايــا  ، والأقاليــم غــير المتمتعــة بالحكــم الذاتي. 

وتؤمــن المنظمــة الدوليــة بــأن لجميــع الشــعوب 
حقــا ثابتــا في الحريــة التامة وفي ممارســتها ســيادتها 

وفي ســلامة ترابهــا الوطنــي . 

وتعرفــه المــادة الأولى مــن العهــد الــدولي الخــاص 
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والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق 
ــه  ــون الأول / 1966 ،  بأن ــم 2200 في 16/ كان المرق
ــر مصيرهــا بنفســها ،  ــع الشــعوب حــق تقري لجمي
وهــي بمقتــى هــذا الحــق حــرة في تقريــر مركزهــا 
نمائهــا  لتحقيــق  الســعي  في  وحــرة   ، الســياسي 

ــافي .  ــي والثق ــادي والاجتماع الاقتص

وأن عــلى جميــع الــدول الأعضــاء بمــا فيهــا 
ــؤولية إدارة  ــا مس ــلى عاتقه ــع ع ــي تق ــدول الت ال
الأقاليــم غــير المتمتعــة بالحكــم الــذاتي ، أو الأقاليــم 
المشــمولة بالوصايــة ، أن تعمــل عــلى تحقيــق حــق  
تقريــر المصــير وأن تحــترم هــذا الحــق ، وفقــا 

ــدة .  ــم المتح ــاق الأم ــكام ميث لأح

مــن الممكــن أن يعــد نشــوء مبــدأ تقريــر المصــير 
ــوم  ــلى مفه ــة ع ــل ثوري ــاً ردة فع ــوره تاريخي وتط
ــه  ــذي قامــت علي الحــق الإلهــي devine right ال
أنظمــة الحكــم في العصــور الوســطي ،  إذ كان 
ــكاً خاصــاً  ــاً مل ــة وســكانه يعــدان مع ــم الدول إقلي
للحاكــم، الــذي لــه بمقتــى ســيادته المســتمدة 
مــن حقــه الإلهــي أو مــا يدعــوه »جــان بــودان«: )) 
فيلســوف فرنــي يعتــر صاحــب نظريــة الســيادة 
ــا  ــد في فرنس ــاري. ول ــب التج ــفة المذه ــن فلاس وم
1530، هــو قانــوني وفيلســوف ســياسي فرنــي، 
ــوز.  عضــو برلمــان باريــس، وأســتاذ القانــون في تول
واشــتهر لنظريتــه عــن الســيادة ، وتــوفي عــام 

 .  ))1596

ــامية  ــلطة الس ــه  »الس ــق بان ــك الح ــو ذل ويدع
غــير المقيــدة بالقانــون« إذ يمــارس ســلطته عليهــما 
معــاً بصفتــه مالــكاً شرعيــاً. فــإذا تــصرفّ بجــزء مــن 
ــذي  ــك الجــزء ال ــه ســكان ذل ــم شــمل تصرف الإقلي
يرتبطــون بــه ويخضعــون لمصــيره نفســه، ومــع 
ــل  ــد رد الفع ــت، تول ــرور الوق ــاع وم ــور الأوض تط
عــلى المفهــوم الدينــي للدولــة ، فنمــت وترعرعــت 
ــذي  ــعب ال ــن في الش ــا تكم ــلطة إنم ــرة أن الس فك
يتمتــع بحــق غــير قابــل للتــصرف في تقريــر شــكل 
الحكــم الــذي يرغــب فيــه والدولــة التــي يــود 

ــا.  ــماء إليه الانت

ــر المصــير  ــدأ تقري        وإذا كان الرجــوع إلى مب
قــد اســتهل في العــام 1526م فإنــه لم يجــد تطبيقــه 
الفعــلي إلا في بيــان الاســتقلال الأمريــي المعلــن 
يــوم 4 تمــوز1776م وبعدهــا في وثيقــة حقــوق 
الإنســان والمواطــن لعــام 1789م في فرنســا. وعندما 
في  والرتغاليــة  الأســبانية  المســتعمرات  حصلــت 
أمريــكا الجنوبيــة عــلى اســتقلالها خــلال  المــدة مــن 
ــرو«  ــي »مون ــس الأمري 1810-1825م خــي الرئي
ــؤون  ــل في ش ــة إلى التدخ ــدول الأوربي ــأ ال أن تلج
دول أمريــكا الجنوبيــة ، فأصدر عــام 1823 تصريحاً 
ــر المصــير ، كــما  ــدول في تقري ــك ال تضمــن حــق تل
تعهــد تقديــم الدعــم الأدبي والعســكري لحكوماتهــا 

التــي قامــت اســتناداً إلى هــذا المبــدأ . 

ــر المصــير  ــك تطــور حــق تقري ــد ذل ــم بع       ث
ليصبــح حــق جميــع شــعوب العــالم في تقريــر 

ــك  ــا ، فتتمس مصيره
بــه تلــك الشــعوب 
نضالهــا  خضــم  في 
مــن أجــل الاســتقلال 
مصيرهــا  وتقريــر 
شــكل  واختيــار 

. فيهــا   الحكــم 

        كــما أن كثــيرا 
مــن كتّــاب القانــون الــدولي المعــاصر اعتــروا حــق 
تقريــر المصــير مــن النظــام العــام الــدولي  تأكيــدا 
عــلي أهميتــه،  حيــث  ترســخ حــق الشــعوب 
في تقريــر مصيرهــا كحــق أســاسي مــن حقــوق 
ــرارات  ــدت الق ــق أك ــذا المنطل ــن ه ــان، وم الإنس
الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة على ضرورة التمســك 
بحــق تقريــر المصــير ، وأن يكــون للشــعوب الحرية 
ــع  ــا م ــراه متلائم ــي ت ــم الت ــكل الحك ــار ش في اختي
ظروفهــا ومجتمعهــا ، وأن للشــعوب غــير المســتقلة 
أن تســعى وتناضــل مــن اجــل اســتقلالها وتحررهــا 

وأن تحكــم نفســها بنفســها . 

أن هــذا الحــق منــح بدايــة للأمــم أو الشــعوب 
والقوميــات  التــي أجُــرت عــلى الخضــوع لقوميات 
أخــرى في مرحلــة المــد الاســتعماري أو الإلحــاق 
ــة،   ــح الدولي ــات المصال ــن مخطط ــسري أو ضم ألق
وأن هــذه الشــعوب ترفــض الخضــوع وترغــب 
بالحفــاظ عــلى هويتهــا وشــخصيتها الوطنيــة ،  أو 
اســتعادة اســتقلالها الــذي  كانــت تتمتــع بــه ،  أو 

تحــت ظــل أيــة صيغــة ترغبهــا وتريدهــا .

وليــس بالــضرورة أن يكــون حــق تقريــر المصــير 
ــة  ــكل مجموع ــث ل ــتقلال ، حي ــال أو الاس الانفص
وتواريخهــا  حياتهــا  وأنمــاط  ظروفهــا  بشريــة 
المشــتركة ،  وهنــاك مــن الشــعوب مــا تختــار  
الاســتقلال التــام ،  بينــما لجــأت جماعــات أخــرى 
ــدرالي ،  ــذاتي أو النظــام الفي ــم ال ــار  الحك الى اختي
بينــما فضلــت أخــرى البقــاء تحــت ســيادة الدولــة 

ــا .   ــا ورضاه ــا برغبته ــيطرة عليه ــة المس المركزي

ــدد  ــا ع ــي يتداوله ــة الت ــمعنا الحكاي ــا س لطالم
ممــن يهتــم بالشــأن العراقــي والتــي تقــول أن 
ــمح  ــة لاتس ــة العالمي ــة والسياس ــيرات الدولي المتغ
ــن  ــل ل ــة مســتقلة ، ب للكــورد أن يكــون لهــم دول
ــتقبل ،  ــى في المس ــتقلة حت ــة مس ــم دول ــون له يك
ــلى  ــتته ع ــات مش ــورد مجتمع ــان الك ــم ب وتريره

عــدة دول  . 

ــاذا الكــورد  ــا الآخــر :  لم ولكــن ألم يســأل أحدن
وحدهــم مــن تحــدد حقوقهــم السياســة الدوليــة؟ 
وتمنعهــم الــدول الأخــرى  مــن الحصــول عــلى 
وفقــاً   الحيــاة  في  والطبيعــي  القانــوني  حقهــم 
ــورد  ــاذا الك ــة !!  ولم ــيرات الدولي ــح والمتغ للمصال
بتلــك  التمتــع  مــن  يتمكــن  لا  مــن  وحدهــم 
ــعوب  ــلى كل ش ــق ع ــارت تطب ــي ص ــوق الت الحق
الأرض ، وفقــا لعهــود وشرائــع دوليــة ،   والتــي  
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أقرتهــا الشرائــع وأكــدت عليهــا اللوائــح الإنســانية؟  
ومتــى كانــت هــذه المصالــح والرغبــات تحــد مــن 
مطالبــة الشــعوب بحقوقهــا المشروعــة ؟ وهــل 
يمكــن أن نتعكــز عــلى هــذه الأســباب في التخفــي 
حقوقهــم  الكــورد  لأعطــاء  الرافــض  الشــوفيني 
المشروعــة والأقــرار بهــا  والتعاطــف مــع حقوقهــم 

المشروعــة ؟ 

ــي  ــير ح ــدان وضم ــب وج ــد أن أي صاح لاأعتق
ــم  ــم ولغته ــم تاريخه ــعب له ــورد ش ــر أن الك لايق
ــن  ــداً م ــد أن اح ــما لانعتق ــاص ، وك ــم الخ وكيانه
ــلى  ــان ع ــترم  الأنس ــن يح ــدان ومم ــاب الوج أصح
الأقــل لا يقــر بــأن الكــورد شــعب مثــل باقــي 
الشــعوب  ، لهــم مــا لــكل شــعب في العــالم  وحالهم 
ــما لا  ــم مثل ــرون عليه ــا لا يك ــاس جميع ــال الن ح
ــم  ــم احلامه ــعب له ــم ش ــم ، وأنه ــرون عنه يصغ
ــوا  ــم كان ــم ،  وانه ــم وواقعه ــم وحقوقه وطموحه
يســكنون عــلى أرض موجــودة عــلى الكــرة الأرضيــة 
ولم يأتــوا مــن المجهــول ولم ينزلــوا  مــن المريــخ 

ــاً !!  مطلق

فــأذا كانــت هــذه القواســم المشــتركة في الأقــرار 
ــخ ولغــة  ــه وجــود وتاري ــأن الشــعب الكــوردي ل ب
قــدم  قديــم  الوجــود  وهــذا   ، وكيــان  خاصــة 
في  نياندرتــال  كهــوف  في  ظهــر  الــذي  الأنســان 
ــن  ــم م ــجل انه ــخ يس ــتان ، وتأري ــق كوردس مناط
ــكنها  ــدم في س ــة في الق ــة والموغل ــعوب القديم الش
ــه في  ــه خصوصيت ــع ل ــم مجتم ــال ، وانه ــك الجب تل
اللغــة والتقاليــد والأعــراف  والاديــان ، فــأن كانــت 
كل تلــك الحقائــق تدفــع لمعرفــة حقيقــة مــا للكورد 
مــن حقــوق ، علينــا أن نقــرأ الحقــوق التــي أكــدت 
عليهــا الشرائــع بانصــاف ، كــما  يســتلزم الأمــر منــا  
بعــد ذلــك التعــرف عــلى الشرعيــة الدوليــة لحقــوق 
ــي جســدها الأعــلان العالمــي لحقــوق  الانســان الت
الانســان والصــادر بتاريــخ 10 كانــون الاول 1948،  
أي قبــل أكــر مــن نصــف قــرن مــن الزمــان ، فــلا 
ــت  ــتغرق في الثواب ــخ ونس ــداً في التاري ــب بعي نذه
التاريخيــة  والمتغــيرات الجغرافيــة  ، وبالرغــم مــن 
مــي هــذه المــدة الطويلــة في حيــاة الشــعوب 
والأمــم ، لم نــزل لحــد اللحظــة نقــف مكتــوفي 
الأيــدي وفاغــري الأفــواه تجــاه قضيــة حقــوق 
الأمــة الكورديــة فيختلــف بعــض منــا ويتحــاور 
مــن اجــل الإقــرار اوعــدم الإقــرار بحقــوق الكــورد ، 

ــق .  ــت والحقائ ــك الثواب ــن كل تل ــم م بالرغ

ــين  ــدر ح ــان ص ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم الإع
شــعرت المنظومــة البشريــة أن للإنســان كرامــة 
ــت دون  ــكل ثاب ــشر بش ــا الب ــاوى به ــوق يتس وحق
ــن ،  ــس أو الدي ــون أو الجن ــة أو الل ــار للقومي اعتب
ــة  ــاس والدعام ــدولي الأس ــداء ال ــذا الن ــكل ه ويش
للحريــة والعدالــة والســلام في كل أنحــاء الكــرة 
الأرضيــة  ، والأكــراد ضمــن تلــك المنظومــة البشريــة 
تتســاوى مــع بقيــة شــعوب الأرض ، ويشــكل النداء 
العالمــي واجهــة عريضــة للتطبيــق الإنســاني للقانون 

ــوق شــعب كوردســتان .  ــرار بحق ــة الإق في عملي

ــخ،  ــق التاري ــا ان التغييــب المتعمــد لحقائ ويقين
ــوة  ــع لصح ــا يدف ــخ ، م ــويه التاري ــاولات تش ومح
ــر  ــن الفق ــر م ــن مري ــة زم ــاني نتيج ــير الأنس الضم

والظلــم  والانتهــاكات  والحــروب  والخــوف 
والطغيــان والقمــع والدكتاتوريــة ، صحــوة الضمــير 
تلــك نتيجــة الأســتعمار والمخططــات الاســتعمارية 
ــي  ــدات الت ــة والمعاه ــح الدولي ــق والمصال والتمزي
الأقــرار  وأنعــدام    ، النــاس  لتقســيم  وضعــت 
بالحقــوق والأســتغلال ، وســيطرة أمــة عــلى أخــرى 
تحــت شــتى المزاعــم والحجــج   بالأضافــة الى تــردي 

ــاة .  ــتوى الحي مس

كل هــذا وغــيره كان الدافــع الــذاتي الــذي دفــع 
الأمــم المتمدنــة والتــي تحــترم الانســان وتعتــر 
ــن الأرض،  ــة م ــر قدســية وقيم ــه اك ــه وقيمت حيات
دفعهــا الى أيجــاد فهــم مشــترك لمعــاني حقــوق 
الانســان وحــق تقريــر المصــير والحريــة مــن أوليات 
ــك  ــات إلى كل تل ــالي الالتف ــوق ، وبالت ــذه الحق ه
ــانية  ــاة الآنس ــب الحي ــد تخري ــي تري ــائل الت الوس
وتشــويه حقيقــة الشــعوب ، فتجــد أســاليب تواجــه 

ــك الوســائل .  تل

الانســان  لحقــوق  العالمــي  الأعــلان  وشــكل 
العــصر  في  الالــزام  الواجــب  الأعــلى  القانــون 
يمتــد  وإنمــا  قانونيــاً  فقــط  ليــس    ، الحديــث 
ــي تعهــدت عــن  ــدول الت ــا الى ال لينســحب ضميري
قناعــة بهــذا الالــزام ، وهــذا الأعــلان وأن كان 
ــا راســما للخطــوط العامــة لحقــوق الأنســان  إعلان
التــي أقرتهــا الشرائــع قبلــه ، فــأن الالــزام الأنســاني 

والقانــوني يبقــى طوعيــا . 

لحقــوق  العالمــي  الاعــلان  ان  مــن  وبالرغــم 
الانســان لم يكتشــف امــور غــير موجــودة في الحيــاة 
ــرار  ــكله في الأق ــذي ش ــزام ال ــة ، الا أن الأل البشري
بنصوصــه التــي تقــر بمســاواة الانســان في كل مــكان 
بالحقــوق والكرامــة ، جائــت بنصــوص منحــت 
ــه دون  ــع بحقوق ــوني للأنســان في التمت الحــق القان
أو  الديــن  او  اللغــة  أو  العنــصر  بســبب  تمييــز 

ــياسي .  ــر الس ــس أو الفك الجن

ــق  ــد الح ــرد دون تحدي ــكل ف ــلان ل ــح الأع ومن
في الحيــاة والحريــة وبالشــكل الــذي يتناســب مــع 
تطلعــه ورغباتــه ، ومايتوفــر للمواطــن في نيكاراغــوا 
أو الهنــد أو الســودان مــن حقــوق ينبغــي ان يتوفر 

لــه في بنغــلادش والســويد أوالنمســا  . 

ــح  ــح والصري ــلان الواض ــذا الأع ــدى ه ــلى ه وع
ســارت العهــود الدوليــة التي تقــر بالحقــوق المدنية 
والسياســية ، بعــد ان وجــدت البشريــة أن الســبيل 
ــلان  ــل بالاع ــلى المتمث ــل الاع ــق المث ــد لتحقي الوحي
البــشر  ان يكــون  الانســان في  العالمــي لحقــوق 
ــوم أو  ــدة الي ــن ولي ــة لم تك احــراراً ، وهــذه الحري
العــصر الحديــث فقــد اعتمدتهــا الرســالة المحمديــة 
وأكدتهــا الأديــان الســماوية وغــير الســماوية  كلهــا،  
وجســدت تطبيقاتهــا الخلافــة الراشــدية ، ولم تــزل 
معيــاراً تعتمدهــا الســلطات التــي تحــترم شــعوبها 
وتلتــزم بأســس الحيــاة الديمقراطيــة والدســتورية ،  
يضــع محبــي الأنســان والحريــة في جانــب يتعــارض 
مــع الجانــب الــذي لم يــزل حتــى اليــوم ينظــر الى 
النــاس وفقــاً لألوانهــم وقومياتهــم ولغاتهــم ، لــذا 
فقــد اقــرت الــدول جميعهــا ) لجميــع الشــعوب ( 
حــق تقريــر مصيرهــا بنفســها ، وهــي بمقتــى هــذا 
الحــق حــرة في تقريــر مركزهــا الســياسي والقانــوني، 

الاقتصــادي  نمائهــا  لتحقيــق  الســعي  في  وحــرة 
ــافي .  والأجتماعــي والثق

قائمــا  أساســا  المصــير  تقريــر  حــق  كان  وأذا 
ومحترمــا مــن تلــك المجموعــة البشريــة وهــي 
الأكــر ، فيكــون الكــورد مــن الشــعوب التــي 
يمكــن لهــا ان تقــرر مصيرهــا وفقــا لهــذه القوانــين 
 . والدســتورية  والدوليــة  والقانونيــة  الشرعيــة 

وأن لجميــع الشــعوب أن تســعى وراء أهدافهــا 
ومواردهــا  برواتهــا  تتــصرف  وان   ، الخاصــة 
ــات  ــر أن الاتفاقي ــم أن نذك ــن المه ــة، وم الطبيعي
ــدول  ــلى ) ال ــلى أن ع ــزت ع ــة رك ــة القانوني الدولي
الأطــراف ( بمــا فيهــا التــي تقــع عــلى عاتقهــا 
ــم  ــة بالحك ــير المتمتع ــم غ ــؤولية إدارة الأقالي مس
ــة ، أن تعمــل  ــم المشــمولة بالوصاي ــذاتي والأقالي ال
عــلى تحقيــق حــق تقريــر المصــير وأن تحــترم هــذا 
ــدة .  ــق الأمــم المتح ــكام مواثي ــاً لأح ــق وفق الح

ــق  ــذا الح ــترام ه ــدول باح ــع ال ــدت جمي وتعه
وبكفالــة الحقــوق للشــعوب الموجــودة تحــت 
ولايتهــا دون اي تمييــز بســبب العــرق او اللــون او 

ــرأي .  ــن او ال ــة او الدي ــس او اللغ الجن

ــا  ــت تدابيره ــدول أذا كان ــع ال ــد جمي وأن تتعه
التشريعيــة أو غــير التشريعيــة القائمــة لاتكفــل 
ــأن تتخــذ  ــا ، ب فعــلاً أعــمال الحقــوق المعــترف به
طبقــاً لإجراءاتهــا الدســتورية والأحــكام مــا يكــون 
ضروريــاً لهــذه الأعــمال مــن تدابــير تشريعيــة 

ــة .  ــير تشريعي وغ

وبهــذا آمنــت الإنســانية متجســدة في إعــلان 
حــق تقريــر المصــير ومنــح الاســتقلال للبلــدان 
والشــعوب المســتعمرة ، مهــما كان شــكل الهيمنــة 
أو عــدم الاســتقلال ، بــأن لجميــع الشــعوب حقــاً 
ــيادتها  ــة س ــة ،  وفي ممارس ــة العام ــاً في الحري ثابت
ــل لا يجــوز اتخــاذ  ــي ، ب ــا الوطن وفي ســلامة ترابه
ــدان الســياسي أو  ــة نقــص الاســتعداد في المي ذريع
الأقتصــادي أو الأجتماعــي أو التعليمــي ذريعــة أو 

ــح الاســتقلال .  ســبباً لتأخــير من

ــه مــن  الطبيعــي  وعــلى هــذا الأســاس نجــد ان
ــون  ــير في القان ــر المص ــق تقري ــدأ ح ــون  مب ان يك
الحــق  والشــعوب  الأمــم  يعطــي  الــدولي 
والشرعيــة في اختيــار أنماطهــا السياســية والفكريــة 
والحضاريــة ،  وهكــذا فقــد أصبــح واضحــا ان 
لتلــك الشــعوب الحــق في الاعتــماد عــلى وســائلها 
المتاحــة ،  مــن أجــل إرغــام القــوى المســتعمرة 
ــك  ــب ذل ــا بموج ــول له ــا المكف ــرار بحقه ــلى الإق ع
ــل  ــوق ،  ويدخ ــة للحق ــاديء العام ــاق  والمب الميث
في ســياق هــذه الوســائل )وســيلة القــوة والكفــاح 
المســلح( ، وأن لجــوء الشــعوب ألاســتناد الى القــوة، 
ســواء للدفــاع عــن نفســها أو لإرغــام الســلطة 
القامعــة عــلى الرضــوخ للمبــاديء العامــة للعدالــة 
والحــق والقــرارات الدوليــة ،  يعتــر لجــوءا قانونيــا 

ومشروعــا   . 

*zouher_abbod@hotmail.com
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بمنهجــه  يقــرّون  لا 
التكفــيري .

وعــلى الرغــم مــن 
الدوليــة  الجهــود 
مكافحــة  ميــدان  في 
 ، بالبــشر  الاتجــار 
فــإن المعلومــات مــا 

زالــت شــحيحة بخصوصــه ، لأن بعضهــا يتخفّــى 
وراء نشــاطات “شرعيــة”، بتواطــؤ مــع جهــات 
متنفّــذة في بعــض الحكومــات ، بمــا يتعــارض مع 
ــات  ــاني واتفاقي ــدولي الإنس ــون ال ــد القان قواع
ــام 1977 . ــا لع ــام 1949 وملحقيه ــف لع جني

الإنســانية  التنميــة  تقريــر  أشــار  وقــد 
العربيــة للعــام 2009 والموســوم “تحدّيــات أمن 
الإنســان في البلــدان العربيــة” إلى الوســائل التي 
ــار  ــون بالاتج ــن يقوم ــار الذي ــتخدمها التج يس
بالبــشر مختلــف الأســاليب لجنــي الأربــاح، 
ســواءً كان ذلــك عــر الخطــف أو القــسر أو 
الإغــراق  أو   ، الماليــة  الاســتحقاقات  احتجــاز 
بالديــون ، أو منــع الأشــخاص مــن التواصــل 
ــم، أو  ــن عائلاته ــم ع ــن ، أو فصله ــع الآخري م
تعنيفهــم  أو   ، ســفرهم  جــوازات  مصــادرت 
ــل،  ــجن أو الترحي ــم بالس ــم أو تهديده وإذلاله
وهــذا كلّــه يــؤدي إلى انعــدام الأمــن الشــخي 
إلى  إضافــة   ، الضعيفــة  للفئــات  وخصوصــاً 

المجتمــع ككل .

ــة  ولا شــكّ أن الاتجــار بالبــشر يقــوّض عملي
التنميــة لأنــه يســاهم في تعميــق حالــة الفقــر 
ــاد  ــا والفس ــلال الرش ــن خ ــاواة ، م ــدم المس وع
المــالي والإداري ، ويســــهم في ارتفــاع نســبة 
الجريمــة المنظّمــة بمختلــف فروعهــا ، وقــد 
ناقشــت الأمــم المتحــدة في خطتهــا للتنميــة 
ــدّ  ــي إلى الح ــي ترم ــداف الت ــام 2015 الأه الع
مــن أعــداد الأشــخاص الذيــن يتــم الاتجــار 
بهــم، ناهيــك عــن التأثــيرات النفســية والصحيــة 
ــاف  ــة إلى إضع ــهم ، إضاف ــا أنفس ــلى الضحاي ع
ــب  ــدات الضرائ ــض عائ ــون ، وخف ــم القان حك
ــت  ــاهم في تفتي ــن ، ويس ــلات المهاجري وتحوي
الأسر، ويحــرم الأطفــال في التعليــم ويفاقــم مــن 
مشــكلات الصحــة العامــة ونــشر فــيروس نقــص 

ــدز( . ــة )الإي المناع

الاتجــار  عــن  الحديــث  مناســبة  ولعــلّ 
ــشر، هــو ورشــة عمــل متخصّصــة عقدهــا  بالب
المركــز العــربي لتطــوّر حكــم القانــون والنزاهــة، 
في بــيروت بالتعــاون مــع عــدد مــن المنظــمات 
الدوليــة ، وتــم تقديــم 12 بحــث لخــراء دوليين 

ــا . ــة بأنواعه ــة المنظم ــن الجريم في ميادي

الإتجار بالبشر والأمن الإنساني

مــن الظواهــر الخطــيرة التــي تتعلّــق بالأمــن 
وهــي  بالبــشر،  الاتجــار  ظاهــرة   ، الإنســاني 
ــرق  ــة وال ــق بالعبودي ــة تتعلّ ــت قديم وإنْ كان
بــين  والتمييــز  الإنســانية  الكرامــة  وامتهــان 
البــشر، لكنهــا بفعــل العولمــة ومــا حصــل مــن 
تطــوّر كبــير في تكنولوجيــا الإعــلام والمعلومــات 
ووســائل الاتصــال ، أصبحــت تهــدّد الأمــن 
ــا أو  ــدّرة له ــدان المص ــواءً في البل ــاني ، س الإنس
ــتقر.  ــدان المس ــر ، أو في بل ــر والمعْ ــدان المم بل
ــرز خــلال الســنوات  ــا ب ــاك وجــه آخــر له وهن
الأخــيرة، بمــا لــه علاقــة بالإرهــاب الــدولي، 
ــة  ــين أو تغذي ــد الإرهابي ــات تجني ــواء عملي س
ــة  ــير المشروع ــارة غ ــلال التج ــن خ ــاب م الإره
بالأشــخاص أو الأســلحة أو المخــدرات أو غســيل 

ــك . ــير ذل ــر أو غ ــوال أو التزوي الأم

ــار بالبــشر: الانتقــال  وتعنــي ظاهــرة الاتج
بهــدف  آخــر  إلى  بلــد  مــن  القانــوني  غــير 
المتاجــرة غــير المشروعــة والحصــول عــلى الربــح 
اللاحــق  الاســتغلال  واحتــمال   ، الغالــب  في 
ــن  ــد إلى آخــر ع ــن بل ــم م ــم انتقاله ــن يت للذي
طريــق التهريــب، أي أنــه بتعريــف اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة لعــام 2000 والتــي دخلــت 
ــز التنفيــذ العــام 2003 : تجنيــد للأشــخاص  حيّ
بنقلهــم أو ترحيلهــم أو إيوائهــم أو اســتقبالهم، 
أو  باســتخدامها،  أو  بالقــوة  التهديــد  ســواء 
غــير ذلــك مــن أشــكال القــسر والاختطــاف 

والاحتيــال والخــداع لغــرض الاســتغلال .

وقــد ألحقــت هــذه الاتفاقيــة بشــأن الجريمــة 
المنظمــة ، ثلاثــة بروتوكــولات ، هــي : الأول: 
برتوكــول الاتجــار بالأشــخاص، وخصوصاً النســاء 
مكافحــة  بروتوكــول   : والثــاني   ، والأطفــال 
ــر والبحــر  ــق ال ــن طري ــن، ع ــب المهاجري تهري
ــع  ــة الصن ــول مكافح ــث: بروتوك ــو. والثال والج

ــة . ــلحة الناري ــار بالأس ــشروع والاتج ــير الم غ

العامــين 2015  العــالم خــلال  وقــد شــهد 
ــملت  ــل، ش ــا مثي ــبق له ــرة لم يس و2016 هج
ــق  ــباب تتعلّ ــكان لأس ــن الس ــعة م ــات واس فئ
بالحــروب والنزاعــات المســلحة وانهيــار ســلطة 
القانــون والحصــار والاحتــلال، لا ســيّما مــن 
أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الــشرق  بلــدان 
وقــد أثــار هــذا الأمــر خلافــات حــادة بــين 
تركيــا واليونــان مــن جهــة وعــدد مــن البلــدان 
ــا وتشــيكيا  ــل النمســا وهنغاري ــة ، مث الأوروبي
وســلوفاكيا وألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا ، وبعــض 
إزاء  التزاماتهــا  بشــأن   ، أوروبــا  دول شــمال 
، وحقــوق  بشــكل خــاص  اللاجئــين  حقــوق 
الإنســان بشــكل عــام ، الأمــر الــذي طــرح بقــوة 

ــشر . ــار بالب ــة الاتجّ ــوع جريم موض

قانونيــة  معضلــة  الجريمــة  هــذه  وتعــد 
إلى  إضافــة   ، بامتيــاز  وأخلاقيــة  وحقوقيــة 

خصوصــاً   ، أساســاً  إنســانية  قضيــة  كونهــا 
ــة ،  ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي تأثيراته
وانعكاســاتها عــلى الســلم المجتمعــي والــدولي، 
ــك  ــاني ، ذل ــن الإنس ــق بالأم ــا يتعلّ ــيّما م لا س
أن الاتجّــار بالبــشر هــو جريمــة تنتهــك بصــورة 
الإنســان،  حقــوق  منظومــة  كامــل  صارخــة 

والقيــم والتعاليــم الأخلاقيــة والدينيــة .

وتعمــل العديــد مــن العصابــات الدوليــة 
ــة  ــين الدولي ــوم لاســتثمار الثغــرات في القوان الي
المــشروع  غــير  الكســب  والوطنيــة لمواصلــة 
والحصــول عــلى المزيــد مــن الأربــاح والإفــلات 
مــن العقــاب ، عــلى حســاب الجانــب الإنســاني 
والأخلاقــي ، وهــو مــا شــخّصه مؤتمــر فيينــا 
لعــام 2008 لمكافحــة الاتجّــار بالبــشر والمؤتمــر 
ق  الإقليمــي المنعقــد في عــمان 2010 ؟ وقــد صدَّ
عــلى الاتفاقيــة الدوليــة 180 دولــة عضــو في 
ــام 2015 . ــى الع ــك حت ــدة ، وذل ــم المتح الأم

إلى  إضافــة  بالبــشر،  الاتجّــار  جريمــة  إن 
الجرائــم المنظمــة الأخــرى التــي تمــت الإشــارة 
ــرة  ــة وعاب ــوق قومي ــا ف ــم م ــي جرائ ــا ه إليه
للقــارات، وهــي شــكل مســتحدثٌ مــن أشــكال 
المافيــا الجديــدة، كــما أشــار إلى ذلــك فرنانــدو 
مؤتمــر  في  الإيطــالي  العــام  المدعــي  أســاور 
ــليمانية في  ــد في الس ــذي انعق ــز ال دوكان المتميّ

كردســتان العــراق العــام 2012 .

ــة مــن  ــة سرقــة الأعضــاء البشري وكانــت حال
ــم  ــم اغتياله ــن يت ــطينيين الذي ــا الفلس الضحاي
مــن جانــب الســلطات “الإسرائيليــة” التــي 
ــد  ــويدي دونال ــافي الس ــفها الصح ــهم في كش أس
بوســتروم ، فضيحــة دوليــة بــكل معنــى الكلمة، 
ــب مســؤوليات عــلى  ــة ترت ــة دولي وهــي جريم
ــة  ــدولي لمعالج ــع ال ــات والمجتم ــق الحكوم عات
ــزال  ــن إن ــم ع ــا، ناهيك آثارهــا ووضــع حــد له

ــا . ــات بمرتكبيه ــد العقوب أش

ــر  ــاط سري عاب ــو نش ــشر ه ــار بالب إن الاتج
ــاء  ــمل النس ــارات ويش ــدود والق ــدول والح لل
لا  عمــل  ظــروف  في   ، والأطفــال  والرجــال 
إنســانية بالنســبة للرجــال ، وظــروف أقــرب 
إلى الاســترقاق أو العبوديــة بالنســبة للنســاء، 
وبالنســبة   ، الجنــي  الاســتغلال  إلى  إضافــة 
كباعــة  أو  بالتســوّل  اســتخدامهم  للأطفــال 
ــير مــن  ــين ، واســتغلالهم جنســياً في الكث متجوّل
الأحيــان، إضافــة إلى محــاولات تجنيــد بعضهــم 
أو  ميليشــيات  وفي   ، الإرهابيــين  صفــوف  في 
ــل  ــما فع ــون ، ك ــلى القان ــة ع ــات خارج جماع
داعــش ، ناهيــك عــن معاملتــه اللّاإنســانية 
مــع المســيحيين والإيزيديــين ، ولا ســيّما النســاء 
وغــير المســلمين عمومــاً ، بــل والمســلمين الذيــن 

د. عبدالحسين شعبان
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فضيحة الرلمان .. قراءة سيكولوجية للسخريات والتوقعات

كان مــكان الحــدث هــو قبــة الرلمــان 
العراقــي في الفاتــح مــن آب 2016.. فيــه  
فجّــر وزيــر الدفــاع خالــد العبيــدي فضائــح 
بـ)المســاومة(  اتهامــات  تضمنــت  فســاد 
بينهــا صفقــة طائــرات  واحالــة صفقــات 
ــح  ــام صري ــد ســيارات مرســيدس ، واته وعق
ــات  ــورط بملف ــواب بالت ــس الن ــس مجل لرئي
، واتهــام نــواب ونائبــات  عقــود تســليح 
 .. وابتــزاز  فســاد  ملفــات  في  بالتــورط 
واخــرى تعرفــون تفاصيلهــا اطاحــت بالمكانــة 
رصاصــة  واطلقــت  للرلمــان  الاعتباريــة 
الرحمــة عليــه ، ومــا يعنينــا هنــا ليــس 
ــن  ــلا ، ولك ــوح أص ــدث المفض ــون الح مضم
ــدث  ــات الح ــين لمجري ــي العراقي ــة تلق كيفي
الــذي كانــوا يتابعونــه كــما لــو كان فلــم 

اكشــن امــيركي وليســت جلســة برلمــان.
ــدث  ــة الح ــن قيم ــر م ــب الآخ ولأن الجان
ــا  ــد تابعن ــاس منه،فلق ــف الن ــن في موق يكم
عــلى مــدى ثلاثــة ايــام ردود فعــل العراقيــين 
ــم في  ــم في الفيســبوك وكتاباته ــر تعليقاته ع
ــيكولوجيا.. ــا س ــة لنحلله ــع الالكتروني المواق

فوجدنــا الآتي :
ــداث  ــث اح ــل ب ــام قبي ــزاج الع • كان الم
ــين الخــر  ــارداً او ســلبياً ، واصف الجلســة .. ب
بأنــه   ، مفاجــأة  مــن  يحملــه  مــا  برغــم 
)عركــة حراميــه( وانــه )لا يقــدم ولا يؤخــر( 
ــروح  ــه ب ــس( .. واخــرى تلقت و)ســيناريو بائ
شــماته )حيــل بيهــم ، اللــه يفضحهــم( ، وانــه 
ــم ســائرون(،  ــا الى الجحي )مهــما حصــل فانن
ــن  ــعة م ــة واس ــك شريح ــي ان هنال ــا يعن م
الشــعب العراقــي يتملكهــا الشــعور باليــأس 

ــال . ــلاح الح ــن إص م
الغلبــة  كانــت   ، ذاتهــا  الليلــة  في   •
ــي تصــف الســيد  ــات الت للتعليقــات والكتاب
ــن  ــن الذي ــف ع ــه لا يختل ــاع بأن ــر الدف وزي
الأحــداث  ديمومــة  ان  يعنــي  اتهمهم.مــا 
ــدين  ــة الفاس ــة باحال ــام الحكوم ــدم قي وع
الى القضــاء .. أشــاع ســيكولوجيا الشــك لــدى 
ــا الى  ــين أوصله ــن العراقي ــعة م ــة واس شريح
اليقــين بــأن كل مســؤول في الحكومــة .. هــو 

ــد . فاس
التعليقــات  توزعــت  الثــاني  اليــوم  في   •
ــلبي:  ــاع الى صنفين،س ــر الدف ــوص وزي بخص
)الوزيــر والنــواب حراميــه بــس اختلفــوا لان 
ماكــو فلــوس تكفيهــم( ، )البــزون من ينحصر 
بزويــه ايكــوم يخرمــش( ، وايجــابي: )اللهــم لا 
ــه ،)الرجــال طكهــن بالوجــه  ــا ب تخيــب ظنن
والباقــي عــلى النزاهــة والقضاء(،وانــه جــريء 

)يكفيــه انــه رد عــلى احــد النواب:مــا يكــذب 
إلا شــاربك يافاســد( ، وان )مــن يقــف بوجــه 
الحراميــه ويفضحهــم  بطــل( .. )كان موقفــه 
شــجاع بــس خــل انشــوف تاليهــا(و) لا تتركــوا 

العبيــدي وحــده وســط جوقــة الذئــاب(.
التعليقــات  بــدأت  ذاتــه  اليــوم  وفي   •
الســاخرة تكــر .. مســتهدفة رئيــس الرلمــان 
والرلمانيــين ) فضحتونــه .. طلعــت ريحتكم(، 
ــر  ــعور بالقه ــغ الش ــن تفري ــر ع ــرى تع واخ
،دون  والشــتم  الســب  بكلــمات  والغــن 
ــم،  ــل يوحدّه ــلى عم ــشروع ع ــض الم التحري
وأخــرى ســاخرة مهينــة تصــف ابــرز نائبتــين 

ــكينه( .   ــا وس ــما )ري ــان بأنه في الرلم
بــث.. قــد  المثــير  الحــدث  ان  برغــم   •

ــا  ــان شريحــة اخــرى انشــغلت في تعليقاته ف
الحــدث  وكأن  شــخصية  بأمــور  وكتاباتهــا 
لا يعنيهــا .. مــا يعنــي ان بــين العراقيــين 
هامشــيين ومتفرجــين  يــرى في السياســة شّرا 

وعليــه )ان يبتعــد عنهــا ويغنــي لهــا ( .
استنتاج :

ان مواقــف هــذه الشرائــح الاجتماعيــة 
الأربــع يعنــي ان الغالبيــة مــن العراقيــين 
او  فعلــوا  مهــما  بانهــم  يقــين  الى  وصلــوا 
تظاهــروا او طالبــوا بالاصــلاح فــان الحكومــة 
والرلمــان لــن يســتجيبا ، وان طبيعة الأحداث 
وشــدة ضغوطهــا وتقلباتهــا صنعــت مــن 

ــزاج . ــة الم ــخصية متقلب ــي ش العراق
ولأن الحــدث أثــار ضجــة سياســية وهــزةّ 
في الشــارع،فان التوقعــات بشــأنه ، رغــم 

ــة : ــددت بثلاث ــا .. تح تنوعه
ــل  ــذا يمث ــيحصل ، وه ــد س الاول : لا جدي
والمتفرجــة  الهامشــية  الجماعــات  موقــف 
ــال. ــلاح الح ــن اص ــأس م ــعر بالي ــي تش والت

الثــاني : موقــف المســاند للســيد وزيــر 
الدفــاع، وهــذا يمثــل موقــف الجازعــين مــن 
الحــال والمتمنــين عــلى الأقــل تحقيــق مطلــب 

ــدين . ــبة الفاس ــين في محاس العراقي
والثالــث : يفــسّر مــا قــام بــه الســيد 
العبيــدي بانــه اطلــق الكــود الــسّري للتغيــير  
الســياسي في العــراق بدعــم امــيركي يقــوم 
عــلى ســتراتيجية الانقلابــات النظيفــة .. تبــدأ 

بفضــح كبــار الفاســدين .
 ومــع ان هــذا يفــسّر سياســيا وفــق مبــدأ 
)نظريــة المؤامــرة( ، ويفسّر ســيكولوجيا  بأنه 
 wishful( مــن نــوع التفكــير المرغــوب فيــه
مــؤشرات  هنالــك  فــان   ..  )thinking
تجعلــه الأقــرب احتــمالا .. أبرزهــا ان الســيد 
ــارة  ــاني بزي ــوم الث ــام في الي ــاع ق ــر الدف وزي

مدينتــي الكاظميــة 
لقــي  والأعظميــة 
في كليهــما ترحيبــا 
واهازيــج  شــعبيا 
اهزوجــة  بينهــا 
)عــلي ويــاك عــلي(، 
انــه  يعنــي  مــا 
يمهّــد لتأمــين دعــم 

جماهــير الطائفتــين الشــيعية والســنية ، 
وان المخابــرات الأميركيــة لابــد انهــا كانــت 
ميدانيــا  يجــري  مــا  باهتــمام  تراقــب 
بــدسّ وكلائهــا ، وان هنالــك مواصفــات في 
ــل  ــب اميركا،فالرج ــدي تعج ــيد  العبي الس
حاصــل عــلى شــهادة بكالوريــوس هندســة 
طــيران مــن اكاديميــة الهندســة الجويــة 
ــوم  ــة عل ــتير هندس ــلافيا وماجس في يوغس
ــتير  ــراد وماجس ــة بلغ ــن جامع ــاء م الفض
في العلــوم العســكرية مــن كليــة الاركان 
ــوم السياســية،  ــوراه في العل ــة ودكت العراقي
وأنــه بحكــم وظيفتــه لــه علاقــات مــع 
القــوات  في  بارزيــن  عســكريين  قــادة 
الاميركيــة ، فضــلا عــن انــه ســياسي فائــز في 
انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي لعــام  

.  2014
الانقلابــات  مــن  التحذيــرات  ومــع 
العســكرية فــان المــزاج العراقــي يميــل 
بشــكل عــام الى ان يقــوم الســيد وزيــر 
ــوى  ــه ق ــاع باجــراء عمــلي يشــارك في الدف
سياســية وجماهــير شــعبية بوصفــه الحــل 
ــد  ــراق بع ــاذ الع ــرون ، لانق ــما ي الوحيد،ك
ان وجــدوا في التظاهــرات انهــا )ورديــة 
ولا  تغنــي  لا   ، ورومانســية  ونرجســية 

تســمن مــن جــوع( .
غــير ان هــذا التوقــع محفــوف بالمخاطر، 
فــاذا لم ينجــح القضــاء بتحويــل الســيد 
ســيكون  متهم،فانــه  الى  الدفــاع  وزيــر 
مســتهدفا مــن قبــل كتــل او قــوى سياســية 
ــن  ــع كثيري ــا لتوق ــديا وفق ــه جس وتصفيت
بينهــم اعضــاء مــن لجنــة الأمــن والدفــاع 
في  تحديــدا  الأســدي  النيابية)عدنــان 

تصريحــه للشرقيــة( .
فــان  التوقعــات  هــذه  تعــدد  ومــع 
أصدقهــا هــو ان الأيــام القادمــة .. ســتكون 
ــل  ــع يجه ــلى بالأحــداث .. لكــن الجمي حب

ــة ! . ــتثناء جهين ــد .. باس ــم الولي اس

* مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية

د . قاسم حسين صالح*
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المنتدى العراقي يقيم ندوة حوارية حول مرور سنتان على احتلال 
سنجار وسهل نينوى من قبل تنظيم داعش الارهابي

ــن  ــن الايزيدي ــا م ــة لاهلن ــادة الاجماعي ــأن الاب ــة بش ــدوة حواري ــل ن ــان في الداخ ــوق الانس ــمات حق ــي لمنظ ــدى العراق ــام المنت     اق
ــوم الســبت المصــادف  ــة في الكــرادة / بغــداد ي ــة الامــل العراقي ــة والتركــمان وغيرهــم ، عــلى قاعــة جمعي والمســيحيين والشــبك والكاكئي
ــات ومنظــمات حقــوق الانســان والمجتمــع المــدني والناشــطين  ــز ونوعــي مــن جمعي 2016/8/6 الســاعة الخامســة عــصراً وبحضــور متمي

ــين . والاكاديم

   بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على الشهداء والضحايا من الابرياء جراء الاعمال الارهابية .

   ادار الندوة منسق المنتدى السيد عبد الخالق زنكنة .

   قــدم الســيد وليــم وردا مســؤول العلاقــات العامــة لمنظمــة حمــورابي لحقــوق الانســان تقريــراً متضمنــاً بحثــاً بالأرقــام عــن عــدد القتــلى 
والمهجريــن قــصراً والنازحــين والمختطفــين بينهــم عــدد  كبــير مــن الاطفــال والنســاء والفتيــات ، خاصــةً الايزيديــات ، و الدمــار الــذي حــل 
ــي يعــود  ــة الت ــة التراثي ــة التاريخي ــالم الحضاري ــد ، والمع ــس ومســاجد ومراق ــادة مــن كنائ ــم ، وتدمــير دور العب ــة لمناطقه ــى التحتي بالبن

بعضهــا لآلاف الســنين الماضيــة .

   وركــز الســيد ورده في محاضرتــه عــلى الاوضــاع المأســاوية في مخيــمات النــزوح التــي تفتقــر لأبســط مقومــات الحيــاة ، مســتعرضاً تدهــو 
الاوضــاع الصحيــة وافتقارهــا لمراكــز طبيــة وأدويــة  العــلاج ، اضافــة للأوضــاع المعاشــية الصعبــة التــي يمــر بهــا ســاكني المخيــمات ، وأورد 

تقريــراً ميدانيــاً عــن حالــة التعليــم وهــروب الاطفــال مــن مدارســهم وعــزوف الشــباب عــن الــزواج وقلــة في الانجــاب .

    وتحــدث  عــن اوضــاع بعــد اندحــار داعــش التــي تســتلزم توفــير العــودة الطوعيــة مــن خــلال تحقيــق الامــن وأعــمار المناطــق المدمــرة 
ــادة الجماعيــة وجريمــة ضــد  ــات داعــش تحتــوي عــلى اركان جريمــة الاب ــة لعصاب وتعويــض اصحابهــا ، معتــراً ان هــذه الاعــمال الاجرامي

الانســانية ، مطالبــاً بــضرورة انضــمام العــراق لمعاهــدة رومــا والمحكمــة الجنائيــة  الدوليــة .

   وقدمــت الدكتــورة بــشرى العبيــدي عضــوة مفوضيــة حقــوق الانســان في العــراق بحثــاً ركــزت فيــه عــلى العنــصر النســوي في هــذه 
المناطــق  ومــا تتعــرض لــه المــرأة مــن معانــاة اكــر مــما يعانيــه الرجــل واشــد قســوة وتطرقــت الى المقابــلات الميدانيــة التــي اجرتهــا مــع 
النازحــين ومــع المختطفــين والناجيــات مــن الايزيديــين والمســيحيين والحالــة النفســية التــي يعانــون منهــا  جــراء التقاليــد الاجتماعيــة الباليــة 
، اضافــة الى مشــكلات الاطفــال الذيــن يولــدون مــن المغتصبــات مــن قبــل الدواعــش ، وضرورة ايجــاد تشريــع قانــوني يعالــج اوضــاع النســاء 

ويحفــظ كرامتهــم  .

    ثــم طرحــت بعــض الاســئلة والمداخــلات مــن قبــل الحضــور التــي تركــز معظمهــا عــلى ايجــاد ســبل لتداعيــات اســتيلاء الدواعــش عــلى 
هــذه المناطــق ومعالجتهــا ، وصــولاً لتعزيــز وترســيخ النســيج الاجتماعــي والســلم الاهــلي بــين مختلــف  طوائــف الشــعب العراقــي مــن 

اديــان ومذاهــب وقوميــات التــي عاشــت معــاً طــوال العهــود الماضيــة وفقــاً لمبــدأ الاخــوة والمواطنــة .

    وفي الختــام شــكر منســق المنتــدى الحضــور رغــم ارتفــاع درجــات الحــرارة ، كــما قــدم الشــكر الجزيــل لادارة جمعيــة الامــل العراقيــة 
لاســتضافتها هــذه النــدوة الحواريــة وللناشــطة المدنيــة هنــاء ادور رئيســة جمعيــة الامــل .

                                                        واستغرقت الندوة اكر من ساعتين ونصف                                         7 / 8 / 2016                                                                                 
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الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية
 نظمت محاضرة ً عن معاناة الاقليات في ظل الظروف الراهنة

اســتضافت الجمعيــة العراقيــة لحقــوق الانســان في الولايــات المتحــدة الامريكيــة فــرع اقليــم كوردســتان العــراق الســيد خالــد الرومــي 
عضــو مجلــس النــواب العراقــي الســابق عــن المكــون الصابئــي، والســيد حســو هورمــي رئيــس المؤسســة الايزيديــة / هولنــدا في محــاضرة 
تحــت عنــوان«  معانــاة الاقليــات في ظــل الظــروف الراهنــة  »في قاعــة الجمعيــة الثقافيــة المندائيــة بمدينــة عنــكاوا في محافظــة اربيــل .

 
ــد مــراد بالحضــور الحاشــد مــن المهتمــين في  ــة حمي ــات المتحــدة الامريكي ــة لحقــوق الانســان في الولاي ــة العراقي رحــب رئيــس الجمعي
الشــأن الوطنــي والقومــي، ويتقدمهــم عــدداً  مــن ممثــلي التنظيــمات السياســية ، ومنــدوبي منظــمات المجتمــع المــدني .. ثــم دعــا الحضــور 

للوقــوف دقيقــة صمــت حــدادا ً عــلى ارواح شــهداء ابنــاء الاقليــات وعمــوم شــهداء الشــعب العراقــي شــهداء الحريــة والديمقراطيــة .
 

بعدهــا قــدم الناشــط حســو هورمــي ورقتــه في هــذه المحــاضرة والتــي ركــز فيهــا عــن راهــن الاقليــة الدينيــة الايزيديــة في العــراق بعــد 
قــدوم داعــش ومــا نتــج عنهــا مــن نتائــج كارثيــة جســيمة مــن عمليــات القتــل والســبي والاغتصــاب، وتجنيــد للأطفــال، وتدمــير المقدســات، 
وتهجــير ونــزوح قــسري شــامل لآلاف العوائــل الايزيديــة الى محافظــات إقليــم كوردســتان العــراق والــدول المجــاورة .. وقــدم شرحــاً  مفصــلا 
ــا انعــدام الخدمــات الاساســية،  ــأتي في مقدمته ــا وت ــي يمــرون به ــي تعيــش في المخيــمات، والظــروف القاهــرة الت ــل الت ً عــن عــدد العوائ
وقســاوة الظــروف المناخيــة الصعبــة مــن قلــة المــوارد الغذائيــة، الى جانــب النواحــي الصحيــة والتعليميــة .. ثــم قــدم موجــزاً  عــن عمليــات 

التوثيــق، والمشــاكل المســتقبلية، والقــرارات الدوليــة الصــادرة التــي جرمــت تنظيــم داعــش الارهــابي .
 

بعدهــا اســتهل الســيد خالــد الرومــي حديثــه عــن التعريــف بالأقليــات، ووضعهــم القانــوني في ظــل الاتفاقيــات والعهــود الدوليــة التــي 
تطالــب بحمايتهــم كســكان اصــلاء .. كــما قــدم شرحــاً  حقــوق الاقليــات في ظــل الدســاتير العراقيــة التــي عملــت بهــا الدولــة منــذ تأسيســها 
ــد، حيــث عــرج عــلى  ــة التــي يمــر بهــا البل ــة الراهن ــاة التــي كانــت تلازمهــم .. كــما تحــدث عــن المرحل ــة الان، والمعان عــام 1925 ولغاي
الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا المجاميــع الاصيلــة » الاقليــات » نتيجــة الارهــاب المنظــم، وناشــد جميــع الاطــراف للعمــل مــن اجــل اســتباب 

الامــن وانهــاء العنــف، وفي ختــام حديثــه دعــا المثقفــين العراقيــين لدعــم حقــوق الاقليــات في البــلاد .
 

وقبــل اختتــام النــدوة تــم فتــح بــاب المداخــلات والأســئلة والنقاشــات، حيــث ســاهم فيهــا عــدد مــن المتحدثــين، وأجــاب عنهــا المحــاضران 
بإســهاب، وخــلال المداخــلات تــم طــرح العديــد مــن القضايــا المتعلقــة لمرحلــة مــا بعــد داعــش .. ومســتقبل الاقليــات في المرحلــة المقبلــة .. 
والاســتفادة مــن القــرارات الدوليــة التــي جرمــت تنظيــم داعــش .. والعمــل عــلى توفــير مســتلزمات الحيــاة الحــرة الكريمــة للنازحــين مــن 
اجــل عودتهــم بعــد تحريــر مناطقهــم مــن قبــل الحكومــة والمجتمــع الــدولي .. وطالبــوا الهيئــات الاعلاميــة إســناد طموحــات وتطلعــات 

الاقليــات في الوطــن .
28 / آب / 2016 
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إفتتاح مقر منظمة حمورابي لحقوق الانسان في أربيل

ــم  ــال ض ــان في احتف ــوق الانس ــورابي لحق ــة حم ــر منظم ــاح مق ــاء 2016/8/23 افتت ــوم الثلاث ــل ي ــة اربي ــهدت مدين ش
فيضــاً مــن الشــخصيات السياســية والدينيــة والاعلاميــة  وكان عــلى راس مســتقبلي الضيــوف الســيدة باســكال وردا رئيســة 
المنظمــة والســيدان لويــس مرقــوس ايــوب نائــب رئيــس المنظمــة ورئيــس فــرع اربيــل فيهــا المحامــي يوحنــا يوســف تويــا 
واعضــاء ادارة مجلــس المنظمــة والقــت الســيدة باســكال وردا كلمــة بالمناســبة قالــت فيهــا انــه لقــاء طيــب ومفــرح ونحــن 
ســعداء ان تكونــو بيننــا تشــاركونا حفلــة افتتــاح مقــر الفــرع ، فبهــذه الخطــوة نكــون قــد اسســنا محطــة عمــل مراقبــة 

حقوقيــة تطوعيــة انســانية تتخــذ مــن النشــاط المــدني طريقــا لهــا .
وقدمــت الســيدة وردا الشــكر للســلطات الحكوميــة في اقليــم كوردســتان عــلى تســهيل اجــراءات الموافقــة في تســجيل 
الفــرع واتاحــة المجــال لــه بالعمــل ليكــون رافــدا اساســيا للمنظمــة مشــيرا الى خصوصيــة هــذه الخطــوة وحمــورابي تتابــع 
ميداينــا اوضــاع حقــوق النازحــين والمهجريــن الذيــن اتخــذوا مــن الاقليــم مــأوى لهــم بعــد جرائــم الابــادة الجماعيــة التــي 
ــة  ــة الحــرص عــلى توخــي الدق ــة ان تكــون حريصــة غاي ــد المنظم ــدت تعه ــة الداعشــية واك ــع الارهابي ــا المجامي ارتكبته

والمصداقيــة والامانــة في رصــد ومتابعــة اوضــاع حقــوق الانســان حســب المواثيــق الدوليــة .
ــف  ــين لتحال ــاء المؤسس ــن الأعض ــا م ــيرة الى انه ــورابي مش ــل حم ــات وعم ــن علاق ــا م ــيدة وردا جانب ــتعرضت الس واس
ــرو آســيوية  ــات والشــبكة الأف ــدى العراقــي لمنظــمات حقــوق الانســان وشــبكة النســاء العراقي ــة والمنت ــات العراقي الاقلي
للدولــة المدنيــة وتطرقــت الى شراكاتهــا مــع منظــمات دوليــة داعمــة منهــا منظمــة التضامــن المســيحي الدوليــة ومقرهــا 
ســويسرا ومجموعــة حقــوق الاقليــات ومقرهــا لنــدن ومعهــد القانــون الــدولي وحقــوق الانســان ومقره واشــنطن ومؤسســة 
نوفاتــيرا الايطاليــة ومقرهــا تورينــو ومقاطعــة بــاكا الفرنســية ، كــما نوهــت بعلاقــات التعــاون مــع منظمــة العفــو الدوليــة 
و هيومــن رايتــس واتــش ومعهــد الولايــات المتحــدة الامريكيــة للســلام ، وبعثــة الأمــم المتحــدة يونامــي في بغــداد واربيــل 
ــب المنظــمات  ــع اغل ــات حمــورابي م ــد علاق ــا ، وتوقفــت ايضــاً عن ــة للنســاء المســيحيات ومقرهــا روم والمنظمــة العالمي

المدنيــة العراقيــة بمــا يعــين النشــاط المــدني عــلى الانتصــار لحقــوق الانســان العراقــي .
ــه بالحضــور شاكرالمســؤولين في  ــا عــن امتنان ــا رئيــس الفــرع عــر فيه ــا يوســف تواي ــا في الحديــث الســيد يوحن وأعقبه

ــرع . ــم كوردســتان العــراق عــلى جهودهــم في انســيابية اجــراءات الخاصــة بتســجيل الف اقلي
ثــم تحــدث الســيد لويــس مرقــوس ايــوب مشــيرا الى ان مــا اســتطلعه الســادة الضيــوف مــن صــور لنشــاطات حمــورابي 
ــق  ــف مناط ــة في مختل ــة والانمائي ــاة الحقوقي ــب الحي ــملت كل جوان ــة ش ــعة للمنظم ــاط واس ــة نش ــن حرك ــزء م ــو ج ه
البــلاد مؤكــدا ان حمــورابي ســتظل وفيــة للمبــادئ والقيــم الحقوقيــة التــي تاسســت عــلى اساســها وهدفهــا المركــزي صيانــة 
ــة بالمناســبة وجــرت  ــورود ورســائل التهنئ ــات ال ــه ، وتلقــت المنظمــة عــدد مــن باق ــاع عــن حقوق ــاة المواطــن والدف حي
عــلى هامــش الاحتفــال لقــاءات جانبيــة بــين الســيدة باســكال وردا والضيــوف الذيــن عــرو عــن تقديرهــم للجهــود التــي 
تبذلهــا حمــورابي آملــين ان يكــون افتتــاح فــرع المنظمــة في اربيــل فرصــة اضافيــة مــن اجــل دعــم ونــصرة حقــوق المواطنــين 

العراقيــين عــلى مختلــف انتماءاتهــم القوميــة والاثنيــة والدينيــة والمناطقيــة .
ــق  ــة منس ــق زنكن ــتاذ عبدالخال ــم الأس ــمات بينه ــلي المنظ ــخصيات وممث ــن الش ــد م ــاح العدي ــل الإفتت ــارك في حف * ش
المنتــدى العراقــي لمنظــمات حقــوق الإنســان والأســتاذ حميــد مــراد رئيــس الجمعيــة العراقيــة لحقــوق الإنســان في الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة والأســتاذ القــاضي زهــير كاظــم عبــود وقدمــوا باقــة مــن الــورود بهــذه المناســبة .
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أنا الذي سرقت المال العام وأسست للطائفية السياسية
العفو الدولية تتهم العراق 

بتعذيب متهمين

أعــترف بــأني الســارق الوحيــد الــذي سرق مئــات المليــاردات مــن خزينــة 
الدولــة العراقيــة ، أنــا الــذي لم أســمح بــأي مــشروع، ولأي عمليــة تجاريــة، 
إلا بأخــذ حصــة لي لا تقــل عــن 50 % مــن قيمــة البضاعــة المشــتراة أو كلفــة 
ــة،  ــة ، وقمــت بمشــاريع وهمي ــذي أسســت شركات وهمي ــا ال المــشروع ، أن
ــذي  ــا ال ــلى الأرض ، أن ــا ع ــشروع تحقق ــك الم ــر ذل ــة ، ولم ي ــغ خيالي بمبال
رشــوت وارتشــيت مــن أجــل مضاعفــة ثــروتي ، التــي كونتهــا عــلى حســاب 
الشــعب العراقــي، ومــن قــوت فقرائــه ، وعطلــت بذلــك المشــاريع التنمويــة 
ــي  ــي والصناع ــد الزراع ــلى الصعي ــراق ع ــرة للع ــتحقق طف ــت س ــي كان الت

ــل  ــن أج ــة ، م ــة والتركي ــة الإيراني ــراق للبضاع ــواق الع ــت أس ــذي فتح ــا ال ــي ، أن ــياحي والخدم والس
محاربــة المنتجــات الوطنيــة ، أنــا الــذي منعــت كل المشــاريع التــي تخــدم العــراق ، وحلــت دون حــل 
ــات  ــن الخدم ــا م ــراق ، وغيره ــات الع ــرى وقصب ــاء إلى كل ق ــاء والمجــاري وإيصــال الم مشــكلة الكهرب
ــذي سرقــت  ــا ال ــة ، وأن ــاء مــدارس ومستشــفيات عصري ــذي لم أســمح ببن ــا ال ــة ، أن ــة الضروري الحياتي

ــل الشــهداء . الأمــوال المخصصــة للنازحــين وعوائ

ــب  ــذا الذن ــم له ــام أن يســتغفروا ربه ــال الع ــة الم ــوا السياســيين بسرق ــن اتهم ــلى كل الذي يجــب ع
العظيــم ، وأن يتعــذروا للشــعب العراقــي ، وللــرأي العــام العالمــي ، وللتاريــخ ، لتحريفهــم الحقائــق، 
والافــتراء عــلى السياســيين النزيهــين بأنهــم سراق ، وبالسياســيين الوطنيــين بأنهــم أضروا بمصالــح الوطــن .

فقــد ثبــت أخــيرا أن نــوري المالــي لم يــسرق، وثبــت أن ابنــه وابــن العــراق البــار أحمــد نــوري المالــي 
ــدي لم  ــولاغ الزبي ــر ص ــت أن باق ــسرق ، وثب ــم لم ي ــمار الحكي ــة ع ــن المرجعي ــت أن اب ــسرق ، وثب لم ي
يــسرق، وثبــت أن عــادل عبــد المهــدي لم يــسرق، وثبــت أن عدنــان الأســدي لم يــسرق ، وثبــت أن حســين 
الشهرســتاني لم يــسرق ، وثبــت أن بهــاء الأعرجــي لم يــسرق ، وثبــت أن إبراهيــم الجعفــري لم يــسرق ، 
وثبــت أن هوشــيار زيبــاري لم يــسرق ، وثبــت أن مســعود الــرزاني لم يــسرق ، وثبــت أن أســامة النجيفــي 
لم يــسرق، وثبــت أن صالــح المطلــگ لم يــسرق ، كــما لم يــسرق حســين الشــامي ولم يــسرق أحمــد عبــد 
ــم  ــل أيه ــن قب ــسرق م ــما لم ي ــلاح الســوداني ، ك ــد الف ــسرق عب ــد لم ي ــكل تأكي ــور الســامرائي ، وب الغف
ــذي لا يشــوبه  ــل القاطــع ال ــراءة كل هــؤلاء وغيرهــم تعطــي الدلي الســامرائي ولا حــازم الشــعلان ، وب
ــعب  ــلى الش ــذا ع ــكرجي ، ول ــاء الش ــا ضي ــو أن ــراق ه ــام في الع ــمال الع ــد لل ــارق الوحي ــك، إن الس ش
العراقــي أن يطالــب حكومتــه الوطنيــة بمطالبــة مستشــارتنا آنگيــلا مــيركل لتســليمي للعــراق ، مــن أجــل 
أن أقــف أمــام القضــاء العراقــي العــادل والنزيــه، وأنــال عقوبتــي ، كســارق وعميــل للاســتعمار الألمــاني .

ــة السياســية تقــوم عــلى  ــذي جعلــت العملي ــا ال ــذي أسســت الإســلام الســياسي ، وأن ــا ال ــك أن وكذل
أســاس الطائفيــة السياســية ، والمحاصصــة الطائفيــة والعرقيــة والحزبيــة ، وكان السياســيون العراقيــون 
كلهــم الوطنيــون العابــرون للطوائــف والقوميــات وعمــوم الهويــات الجزئيــة ، والمؤمنــون حقــا وحــصرا 
بمبــدأ المواطنــة ، وبالدولــة الديمقراطيــة العلمانيــة العصريــة يرفضــون كل ذلــك ، لكــن لم يكــن لهــم حول 
ولا قــوة أمــام مؤامــراتي المخطــط لهــا بــكل حنكــة ، والمنفــذة بــكل دقــة، ضــد العــراق وشــعبه، نعــم ، أنا 
الــذي كنــت أجــر السياســيين العراقيــين الوطنيــين المســاكين بأســاليب تعلمتهــا في الأكاديميــات الماســونية 
والصهيونيــة المعاديــة للشــعوب ، والمختصــة بتأهيــل الكــوادر العميلــة والخبــيرة في تدمــير الشــعوب ، 

عــلى انتهــاج هــذه السياســات المرفوضــة مــن قبلهــم .

فبعدمــا ثبــت أن عــمار الحكيــم يكــره الطائفيــة ويحاربهــا ، فهــو العابــر الأول للطائفيــة ، وهكــذا 
ــي ، وأســامة النجيفــي ، وطــارق الهاشــمي  ــوري المال ــم الجعفــري ، ون ــدى الصــدر ، وإبراهي هــو مقت
ــه  ــي ، لأن ــر القوم ــن الفك ــون ع ــا يك ــد م ــرزاني أبع ــعود ال ــإن مس ــك ف ــاوي ، وكذل ــع العيس ، وراف
ــا أي ســياسي عــربي، أو كــردي ، أو تركــماني ،  ــة بالدرجــة الأولى ، وليــس لدين ــة العراقي مؤمــن بالمواطن
يفكــر بطريقــة قوميــة أو عرقيــة ، بــل كلهــم يؤمنــون بالمواطنــة العراقيــة حــصرا، ولأن حقــوق جميــع 
ــز عــلى الحقــوق الخاصــة  ــة ضرورة للتركي ــم أي ــرى أي منه ــذا لا ي ــة ، ول ــات محفوظــة ومضمون المكون
ــاليبي  ــم بأس ــت أجره ــذي كن ــا ال ــي أن ــا. لكن ــا أو عرقي ــا أو مذهبي ــون ديني ــواء كان المك ــه ، س بمكون
التــي تعلمتهــا وأتقنتهــا عــلى انتهــاج المناهــج الدينيــة والمذهبيــة والقوميــة، لتفتيــت وحــدة الشــعب 

ــه . ــين مكونات ــق الــشرخ ب ــي ، وتعمي العراق

ــال  ــة أو هــدر الم ــن الفســاد وسرق ــرآَء م ــاء بُ ــون والأكف ــون والوطني ــون النزيه فالسياســيون العراقي
العــام، وبُــرآَء مــن الطائفيــة السياســية وتســييس الديــن ، وبُــرآَء مــن عرقلــة توفــير الخدمــات والمشــاريع 

التــي مــن شــأنها أن تنهــض بالعــراق .

إذن أيهــا الشــعب العراقــي ، طــاردني ، لاحقنــي ، طالــب الإنترپــول لتســليمي ، اعتقلنــي ،  أوقفنــي 
أمــام القضــاء العراقــي العــادل والنزيــه وغــير المســيس ، مــن أجــل أن ينــزل بي العقوبــات التي أســتحقها.

فسياسيونا بريئون من كل ما اتهمناهم به .

ــين 22  ــة الاثن ــو الدولي ــة العف ــت منظم  دان
أغســطس / آب إعــدام 36 رجــلا في العــراق 
ــض  ــة إن بع ــود ، قائل ــل جن ــم بقت ــد إدانته بع
الاعترافــات انتزعــت منهــم تحــت التهديــد 

والتعذيــب .
العراقيــة  الســلطات  المنظمــة  ودعــت 
إلى وقــف تنفيــذ أحــكام الإعــدام ، وإجــراء 
للمتهمــين  ونزيهــة«  »عادلــة  محاكــمات 

. المذبحــة  في  بالضلــوع 
وقــال التلفزيــون الرســمي إن الإعدامــات 
نفــذت يــوم الأحــد في ســجن بجنــوب العــراق، 
وأديــن الأشــخاص الذيــن أعدمــوا بقتــل مــا 

ــين . ــل عام ــدي قب ــل إلى 1700 جن يص
وجــرى قتــل الجنــود بعــد فرارهــم مــن 
عســكرية  قاعــدة  كانــت  التــي  »ســبايكر« 
عندمــا  تكريــت،  مدينــة  شــمالي  أمريكيــة 
 .2014 ســنة  »داعــش«  تنظيــم  اجتاحهــا 
ــم  ــة بدع ــة العراقي ــوات الحكوم ــتعادت ق واس
الحشــد  وفصائــل  المتحــدة  الولايــات  مــن 

. المــاضي  العــام  المنطقــة  الشــعبي 
ــن  ــال الذي ــد الرج ــة إن »أح ــت المنظم وقال
أعدمــوا )اعــترف( بقتــل 60 جنديا في »ســبايكر« 
بعــد تلقيــه تهديــدات ، كــما تعــرض أيضــا 
للــضرب بأســلاك وخضــع لصدمــات كهربائيــة.« 
وأضافــت المنظمــة »رغــم أنــه تراجــع عــن 
هــذا »الاعــتراف« في المحكمــة وفقــا لمــا يقولــه 
في  اســتخدم  )الاعــتراف(  أنــه  إلا  المحامــون 

ــم« . ــدار الحك إص
لضغــوط  العراقيــة  الحكومــة  وتعرضــت 
لإعــدام  محليــين  ساســة  مــن  متزايــدة 
اســتهدف  ضخــم  تفجــير  بعــد  المتشــددين 
شــارعا تجاريــا في بغــداد في الثالــث مــن يوليــو/

. بحيــاة 324 شــخصا  أودى  تمــوز 
ووقــع الهجــوم الــذي نفــذ بشــاحنة ملغومــة 
ــه في  ــؤوليته عن ــش« مس ــم »داع ــن تنظي وأعل
حــي الكــرادة ، وكان الأكــر دمويــة منــذ الغــزو 
الأمريــي الــذي أطــاح بصــدام حســين في 2003.

وتوقــع وزيــر العــدل العراقــي حيــدر الزامــلي 
يــوم الأحــد المزيــد مــن عمليــات الإعــدام رافضا 
حقوقيــة  ومنظــمات  المتحــدة  الأمــم  قلــق 

بشــأن نزاهــة المحاكــمات .

* المصدر: رويترز

ضياء الشكرجي
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ــه  ــي ، تتداول ــلي – أخلاق ــؤال تحلي ــع ، س ــو واس ــلى نح ــوم ع ــتردد الي ي
أوســاط النخبــة والعــوام عــلى حــد ســواء، داخــل العــراق وخارجــه : ))هــل 

ــار؟ (( . ــن تشــظ و دم ــلاده م ــما لحــق بب ــي مســؤول ع ــرد العراق الف

إن أي مجتمــع بــشري يتعــرض لأزمــة وجــود ومصــير عميقــة، لا بــد مــن 
ــل ومتناقضــة  ــة ب ــة الســيكولوجية إلى أنمــاط متنوع ــن الناحي ــف م أن يصن
أحيانــاً مــن الشــخصيات الســائدة فيــه ، ولا معنــى لتعميــم نمــط واحــد مــن 
ــع  ــى أدق ، إن المجتم ــراده ، وبمعن ــلى كل أف ــلوكيات ع ــخصيات أو الس الش
ــة ومتنافســة  ــع التأريخــي لأنمــاط متباين ــاه السوســيولوجي هــو المصن بمعن
مــن الشــخصيات الاجتماعيــة في لحظــة زمانيــة معينــة. فــما الــذي يحــدث 

ــا العراقــي ؟ . اليــوم في مجتمعن

ــزال مقصــود لأغــراض التحليــل والبحــث )مســتثنياً  يمكــن القــول ، وباخت
ــي  ــك الت ــواء تل ــة ” س ــة المقاوم ــخصية العراقي ــل “ الش ــذا التحلي ــن ه م
ــي  ــلال الأجنب ــد الاحت ــوم ض ــح الي ــابقة أو تكاف ــية الس ــت ضــد الفاش كافح
والظلــم الاجتماعــي بشــتى أنــواع الكفــاح( ، إن مجتمعنــا بــات يتألــف مــن 
ــاءة  ــخصية بنـّ ــة” ، و ”ش ــة عدواني ــخصية هدمي ــتين : “ش ــخصيتين رئيس ش
ــا شــخصياتها  ــين الشــخصيتين له ــة أن كلا هات مســالمة”، دون تجاهــل حقيق

ــدة . ــة العدي الفرعي

الشخصية العراقية

الهدمية العدوانية

ــات  ــن الانقلاب ــرن م ــاً خــلال نصــف ق ــورت هــذه الشــخصية تدريجي تبل
والاســتبداد والحــروب والاحتــلال ، بوصفهــا نتاجــاً مبــاشراً للفعــل الســياسي 
الســادي الــذي بــوشر بممارســته ضــد الفــرد العراقــي بعــد شــهور قليلــة مــن 
ــت  ــخصية ، وإن تنوع ــذه الش ــوم. وه ــى الي ــوري وحت ــام الجمه ــام النظ قي
انماطهــا الفرعيــة النشــوئية، إلا إنهــا تشــترك عــلى المســتوى الانفعــالي – 
ــاصر الســادو – ماسوشــية الممتزجــة : ــن العن ــة متناقضــة م الســلوكي بتركيب

- إنهــا تغلـــب قيــم المــوت عــلى قيــم الحيــاة في ســلوكها، موظفة شــعارات 
ــة  ــا الهادم ــر أفعاله ــة” لتري ــب” و”الفضيل ــن” و”الواج ــن” و”الدي “الوط

لحيــاة الآخريــن .

- تكره خصومها حد العمل على إفنائهم .

- تتســم بالســايكوباثية ، أي ضعــف الضمــير ، وعــدم الاتعــاظ بالتجــارب، 
والاندفــاع والتهــور .

- لا تحقــق توازنهــا النفــي أو رضاهــا الانفعــالي إلا عــر مشــاهد التدمــير 
والقتــل وهــدم الحيــاة .

- أي لبــاس ايديولوجــي ترتديــه هــو قــشرة دفاعيــة ظاهريــة تخبــئ تحتــه 
منظومــة متســقة مــن الميكانزمــات العدوانيــة الموجهــة نحــو ذاتهــا أو نحــو 
ــق ، بوصفــه العنــصر  ــاط اللاشــعوري العمي ــا الاحب ــي يحركه ــن ، والت الآخري

التكوينــي الأبــرز لهــذه الشــخصية .

أمــا الأنمــاط الفرعيــة لهــذه الشــخصية الهدامــة فيمكــن تحديدهــا 
ــي أدت الى  بوضــوح مــن خــلال العــودة للعوامــل السوســيو – سياســية الت

نشــوئها وتطورهــا :

ــاً  ــين عام ــدى أربع ــلى م ــأت ع ــتية : نش ــة الفاشس ــخصية الهدمي 1- الش

ــام  ــية للنظ ــة والسياس ــة الأمني ــة المؤسس في أقبي
الفــاشي الســابق ، تحكمهــا عقــدة الاضطهــاد 
والشــك، ولا تجــد أي امكانيــة لاســتعادة شــعورها 
بالأمــن النفــي المفقــود إلا بإقصــاء الآخريــن 
أوج  تــزال في  لا  ، وهــي  واإفنائهــم  وايلامهــم 
وجههــا  اســتبدلت  أن  بعــد  اليــوم،  نشــاطها 
ــدة ،  ــلمة جدي ــة متأس ــابق بأقنع ــوي الس القوم
ــة  ــد امكاني ــا الوضــع الســياسي الجدي ــر له إذ وف

واعــدة لاســتمرار اضطرابهــا النفــي ، ودون أي محاولــة موضوعيــة لإعــادة 
ــا . ــن هدميته ــد م ــا والح تأهيله

ــذ  ــتحدثة من ــية مس ــة نفس ــة” : تركيب ــة “الارهابي ــخصية الهدمي 2 - الش
بــدء الاحتــلال الأمــيركي للعــراق في نيســان 2003 ، نتجــت عــن تلاقــح بيضــة 
ــاً في  ــح( المستنســلة اصطناعي “الإرهــاب” )مــع التحفــظ عــلى هــذا المصطل
مختــرات أنظمــة الجــوار، بحيمــن العولمــة الأميركيــة المتوحشــة التــي لا تجــد 
في العــراق أكــر مــن حســاب مــصرفي مغلــق ينبغــي اخــتراق شــفرته مخابراتياً 
ــة الموحــدة ، ولهــذه الشــخصية امتداداتهــا  ــه البشري عــر كــسر شــوكة بنيت
ــة  ــاً وديموم ــتية( بزوغ ــة الفاشس ــخصية الأولى )الهدمي ــع الش ــيجية م النس
ومصــيراً ، إذ تحكمهــا عقــدة الــولاء للجمــود ، والرعــب مــن التطــور وتكفيره، 
والافتتــان بعقيــدة تقريــب المــوت مــن الجميــع ، فشــعارها الضمنــي : 

))عــلّي وعــلى أعــدائي(( .

3 - الشــخصية الهدميــة الطائفيــة : تبلــورت ملامحهــا ببــطء نســبي خــلال 
الأعــوام الثلاثــة التــي اعقبــت الاحتــلال ، ثــم بــرزت بجــلاء في بدايــة العــام 
الرابــع الــذي نشــهد اليــوم نهايتــه. كان لفــرق المــوت التــي أنشــأها “نيغــرو 
ــلى  ــراق ع ــدة في الع ــات المتح ــفير الولاي ــب س ــده منص ــاء تقل ــي” اثن بونت
غــرار فــرق المــوت التــي ســبق أن أسســها في الســلفادور في ســتينات القــرن 
المــاضي ، الفضــل الأكــر في المبــاشرة بنشــوء هــذا النمــط مــن الشــخصيات، 
وعــر تكنيــك بســيط جــداً : ))بعــد أن تنجــح بتأســيس نظــام ســياسي 
ــون  ــراد ينتم ــن أف ــشرات م ــدة ع ــل ع ــدأ بقت ــك أن تب ــة، علي ــي البني طائف
لطائفــة معينــة يوميــاً وترمــي جثثهــم الممزقــة في مناطــق تســكنها أغلبيــة 
ــم تفتعــل في الوقــت نفســه  ــة الأخــرى، والعكــس بالعكــس ، ث مــن الطائف
اعتــداءات مدفوعــة الثمــن عــلى معابــد مقدســة تعــود لــكلا الطائفتــين((. 
ــرة  ــن مؤث ــدودة ولك ــداد مح ــت أع ــر، وانخرط ــتدراج المنتظ ــدث الاس فح
مــن أفــراد الطائفتــين بتأثــير مصالــح السياســيين ضيقــي الأفــق ، في ســلوك 
ــة  ــن الطائف ــى م ــوي الأعم ــام الدم ــه الانتق ــرف هدف ــياوي” متط “ميليش
ــي  ــاء الفقه ــادئ البن ــط مب ــم بأبس ــة منه ــي أو دراي ــرى ، دون أي وع الأخ
ــن أي  ــة م ــات عقائدي ــاً خلاف ــاك حق ــت هن ــا إذا كان ــين ، وم ــر الطائفت لفك
ــذا  ــدث ه ــو ، وح ــذا النح ــلى ه ــيره ع ــر وتدم ــاء الآخ ــتدعي افن ــوع تس ن
الاســتدراج بشــكل خــاص في القــاع الطبقــي لأتبــاع الطائفتــين ، إذ كلــما ازداد 
الاحبــاط الشــخي والاجتماعــي للفــرد وانغلقــت أمامــه الســبل المشروعــة 
ــاع اللاعقــلاني  ــر اســتعداداً للاندف ــح أك للإصــلاح واســتعادة الحقــوق ، أصب
للتنفيــس عــن مكبوتاتــه بالتفتيــش عــن أي كبــش فــداء بديــل يحــوّل ضــده 
ــا المفقــس  ــه ، أم ــي تغــلي في اعماق ــذل الت ــان وال ــأس والحرم ــة الي كل طاق
الطائفــي الأســاسي الــذي مــا بــرح يديــم وظيفــة هــذه الشــخصية ويشــجع 
عــلى تماهــي المجتمــع بهــا، فهــي المؤسســات الأمنيــة التــي أسســها ضبــاط 
ــة  ــة المدني ــر الدول ــم ظه ــه قص ــراد ب ــو ي ــلى نح ــاروه ع ــلال ومستش الاحت
العراقيــة العتيــدة وإظهــار عجزهــا أمــام التنامــي السرطــاني لجماعــات مــا 

ــة في أحشــائها . ــل الدول قب

 فارس كمال نظمي 
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العراق يستعين بالأمم المتحدة لكشف الفساد

ــا ً،  ــين المتكــون مــن21 محقق ــق المحققــين الدولي  يحــل ُ في بغــداد الآن فري
اســتجابة لطلــب العــراق مــن الأمــم المتحــدة مســاعدته في الكشــف عــن مصــير 
361 مليــار دولار مفقــودة في موازنــات البــلاد مــن 2004 لغايــة 2014 ، إضافــة 

الى صفقــات وهميــة ضاعــت فيهــا مليــارات عديــدة .

 الفســاد الســياسي الــذي أنتــج حكومــات عراقيــة متعاقبــة أمتــازت بالفشــل 
والفــوضى منــذ عــام 2003 والى الآن ، أعطــت نتائجهــا )الباهــرة( والصادمــة في 

أرقــام صفقــات فســاد كونيــة، وسرقــات لم يشــهد لهــا التاريــخ ..!

 الحكومــة العراقيــة وقعــت في وقــت ســابق اتفاقــاً  مــع الأمــم المتحــدة عــلى 
أرســال فريــق مــن الخــراء والمحققــين الدوليــين ، تنفيــذاً  لطلــب رســمي قدمــه 
ــف  ــلى كش ــاعدته ع ــدة لمس ــم المتح ــادي الى الأم ــدر العب ــوزراء حي ــس ال رئي
ــة  ــزاب الحاكم ــز الأح ــة في دهالي ــة الضائع ــوال الهائل ــدار الأم ــاد ، ومق الفس

ــا . ووزاراته

ــف  ــة في كش ــة التام ــوا الحري ــاق، منح ــوء الإتف ــون وفي ض ــون الدولي المحقق
الملفــات والوثائــق وفحصهــا ومراجعــة الســجلات ووثائــق الــوزارات والدوائــر 
ــوا  ــما أعط ــا ، ك ــة وغيره ــة المالي ــوان الرقاب ــك ودي ــل البن ــة مث ــة المهم المالي
صلاحيــة التحقيــق مــع رؤســاء الــوزراء الســابقين وهــم ايــاد عــلاوي وابراهيــم 

ــابقين . ــة الى وزراء س ــي اضاف ــوري المال ــري ون الجعف

ــق مــع وزراء  ــق المحققــين ســيتمكن مــن التحقي والأهــم بالموضــوع أن فري
ومســؤولين مقيمــين أو هاربــين خــارج العــراق ، بحكــم صفتهــم الأمميــة التــي 
تتيــح ذلــك ، ويعتقــد ان الفريــق ســيركز جهــوده عــلى ملفــات سرقــة الأمــوال 
وتهريبهــا وتهريــب النفــط والذهــب ، وعقــود التســليح وغســيل الأمــوال 

ــة الضائعــة . ــاء وغيرهــا مــن الصفقــات الملياري ومشــاريع الكهرب

ــا ً  ــا ً صريح ــي اعتراف ــدة يعن ــم المتح ــتعانة بالأم ــلى الإس ــراق ع ــدام الع  إق
بعــدم قــدرة مؤسســاته الرقابيــة مثــل هيئــة النزاهــة وديــوان الرقابــة الماليــة 
ــر المفتشــين العمومــين ، عــلى كشــف الفســاد  ــة النزاهــة الرلمانيــة ودوائ ولجن
والفاســدين، إن لم نقــل تورطهــم في هــذا الفســاد الــذي صــار يشــكل )ثقافــة( 
عامــة بــين السياســيين والمســؤولين في البلــد ، مــع وجــود قضــاء ضعيــف 

ــة . ــة الكامل ــك أدوات العدال ــيس لايمل ومس

ــة الفســاد في العــراق ) النفطــي( تشــكل  أرقــام الأمــوال الضائعــة في طاحون
معــدلات قياســية غــير مســبوقة في العــالم ، يحــدث هــا في ظــل واقــع شــعبي 
يعــاني مــن تزايــد نســبة الفقــر إذ تبلــغ نحــو 25% حســب الإحصائيــة الرســمية 
)قبــل ســنتين ( ، وانحســار التعليــم وتكاثــر البطالــة والأمــراض والجرائــم 
والإرهــاب وتراجــع الخدمــات أو انعدامهــا، الأمــر الــذي يجعــل العــراق يشــكل 

ــا ً.. !  ظاهــرة شــاذة كوني

 الأحــزاب السياســية التــي تؤلــف حكومــات المحاصصــة المتعاقبــة، والمســؤولة 
عــن ضيــاع ثــروات الوطــن والمــال العــام وأفقــار الشــعب وتقســيمه طائفيــا ً، 
تتوجــس الآن مــن وجــود المحقيــين الدوليــين وتشــعر بقلــق وانزعــاج حقيقــي 
ــدار  ــن إص ــوا ع ــم لايتورع ــذا فأنه ــة، ل ــق والفضيح ــون للتحقي ــم معرض لأنه
تهديــدات ومضايقــات لعمــل المحققــين وربمــا اســتهدافهم بتفجــيرات أو 
ــادي ان تقــدم لهــم كامــل  ــذا ينبغــي عــلى حكومــة الســيد العب ــالات ، ل إغتي
ــتغرق  ــوف يس ــذي س ــم ال ــاز عمله ــي والإداري في إنج ــاء الأمن ــم والغط الدع

ــلا . ــا ً طوي زمن

ــكل  ــة ل ــة عادل ــة بمحاكم ــات المختص ــب الجه 6. نطال
مــن تــرك ارض المعركــة أو أصــدر أمــرا بانســحاب 
القــوات الاتحاديــة وغيرهــا وكان ســببا في وقــوع الكارثة 

ــوص . ــذا الخص ــق به ــة التحقي ــر لجن ــل تقري وبتفعي

ــة  ــة الجنائي ــراق  الى المحكم ــمام الع 7. الاسراع في انض
ــة  ــادة الجماعي ــم الإب ــي جرائ ــة مرتكب ــة لمحاكم الدولي
والإنســانية في العــراق ، لتحريــك الدعــوى ضــد مرتكبــي 

ــم . هــذه الجرائ

     إننــا في المنتــدى العراقــي لحقــوق الانســان نواصــل 
ــلافي  ــة وت ــل معالج ــن أج ــا م ــث ومثابرتن ــا الحثي عملن
ــى  ــا حت ــات  الخطــيرة ، وســنواصل جهدن ــك التداعي تل
ــه  ــه  وحاجات ــة حقوق ــي كاف ــان العراق ــق للانس يتحق
ومطالــب وجــوده الحــر الكريــم ، في وطــن يصــون 
كرامتــه ويرتقــي بالاســتجابة لمعــاني إنســانيته ، ونحــث 
المنظــمات  كافــة  الاليمــة  المناســبة  بهــذه  اليــوم 
والجمعيــات الحقوقيــة والمدنيــة لتوحيــد جهودهــا مــن 

ــامية . ــة الس ــذه الغاي ــل ه أج

                     2016/ 8/1   

 المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان 

الموقعون  :

1 - هيئــة الدفــاع عــن اتبــاع الديانــات والمذاهــب        

في العــراق – هولنــدا – اربيــل 

2 - المرصد السومري لحقوق الانسان – هولندا 

3 - الجمعية العراقية لحقوق الانسان – امريكا 

ــا -  ــوق الانســان في الماني ــن حق ــاع ع ــة الدف 4 - منظم
ــك اومري

5 - الجمعية العراقية لحقوق الانسان / بغداد

6 - جمعية المواطنة لحقوق الانسان / العراق 

7 - منظمة حمورابي لحقوق الانسان / العراق 

8 - منظمة راستي لحقوق الانسان / العراق 

9 - جمعية الرافدين لحقوق الانسان في العراق 

10 - الجمعية العراقية للمتقاعدين – العراق 

11 - رابطة مدربي حقوق الانسان / العراق

بقية سنتان على جريمة الإبادة في سنجار وسهل نينوى
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جمعية الأمل العراقية تنُظّم

 ورشة لمشروع قانون الحماية من العنف الأسري
مأساة اللاجئين ونفاق المجتمع الدولي

أقامــت جمعيــة الأمــل العراقيــة ورشــتها الثانيــة لمناقشــة 
العنــف الأسري«، وذلــك في  الحمايــة مــن  مــشروع »قانــون 
العاصمــة اللبنانيــة بــيروت ، واســتمرت الورشــة ثلاثــة أيــام )22 
ــة  ــة ومفوضي ــة النرويجي ــوز 2016(، ودعمــت الخارجي ــــ 24 تم
حقــوق الإنســان جهــود )الأمــل( في ســعيها للتعريــف بمــواد 

ــد . ــون الجدي ــشروع القان م

ــلى  ــة لي ــة المحامي ــات الورش ــن جلس ــر م ــزء الأك أدارت الج
ــن  ــا )12( م ــة ، وحضره ــى( اللبناني ــة )كف ــن جمعي ــة م عواض
أعضــاء مجلــس النــواب العراقــي مــن مختلــف الكتــل السياســية 
ومُمثّــلان عــن الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء والمستشــار 
القانــوني لمجلــس النــواب العراقــي وقاضيــان متمرسّــان بشــؤون 
ــن  ــدد م ــي و ع ــن الوطن ــن الأم ــة ع الأحــوال الشــخصية وممثّل

ــين . ــدني وإعلامي ــع الم ــمات المجتم ــطي منظ ناش

وقالــت رئيســة الجمعيــة الناشــطة هنــاء أدور إن »هــدف 
الورشــة هــو شرح ومناقشــة مــشروع هــذا القانــون المهــم الــذي 
نأمــل أن تتمكّــن الــدورة الحاليــة لمجلــس النــواب العراقــي مــن 
ــادة  ــيدات والس ــع الس ــل م ــراره، والتفاع ــه وإق ــت علي التصوي
أعضــاء المجلــس والمستشــارين للوصــول الى قناعــة كاملــة بتبنّيــه 

ــه« . ــاع عن والدف

مضيفــة إن »هــذا القانــون ســيكون المصــد الحقيقــي للعنــف 
ــن  ــي م ــة الت ــرى كالتوعي ــوات أخ ــأنه خط ــن ش الأسري، وإن م
الممُكــن أن يقــوم بهــا الإعــلام ومنظــمات المجتمــع المــدني 
وجهــات أخــرى أن تحــد كثــيراً مــن ظاهــرة العنــف الأسري التــي 
ــا«. ــكوت عليه ــن الس ــتويات لا يمك ــا الى مس ــدت حدّته تصاع

وبيّنــت أدور »بــدأ واضحــاً ومنــذ الدقائــق الأولى، إن الورشــة 
ستشــهد نقاشــاً مثمــراً عندمــا طــرح مقــترح تعديــل اســم القانون 
ــون  ــواد القان ــة م ــت مناقش ــة( ، وتمّ ــة( الى )مناهض ــن )حماي م

المقــترح مــادة مــادة« .

ــول  ــلاً للوص ــاً طوي ــذت وقت ــواد أخ ــض الم ــيرة الى إن »بع مش
ــين المختصــين بالأحــوال  ــع، وكان للقاضي ــرضي الجمي الى صيغــة تُ
الشــخصية ثقــل واضــح في توضيــح وحســم إعــادة صياغــة المــواد، 
وظهــر بوضــوح إن للعديــد مــن أعضــاء مجلــس النواب المشــاركين  

خلفيــة قانونيــة رصينــة واختصاصــات عاليــة في القانــون«.

ــة  ــه اتفاقي ــذي تقــوم علي ــة ال  اللاجــئ هــو الشــخص المســتفيد مــن نظــام الحماي
ــة واســعة مــن الأشــخاص المعرضــين لأشــكال شــتى مــن  ــة ، نجــد فئ ــين الدولي اللاجئ
الاضطهــاد، الــذي يحــول دون بقائهــم في بلدانهــم بســبب الخــوف عــلى حياتهــم ، مــما 
أوجــب الدفــاع عــن حقوقهــم وحمايتهــم ، و تعتــر أحــكام ومــواد اتفاقيــة اللاجئــين 
المقــرة عــام )1951( وبروتوكولهــا لعــام )1967(  والموقعــة مــن )139( دولــة في العــالم، 
الأســاس القانــوني في التصــدي لمشــكلات اللاجئــين في العــالم ، وتحــدد نصــوص وبنــود 
ــكلات  ــة مش ــة في مواجه ــه المتخصص ــدولي ومنظمات ــع ال ــة دور المجتم ــذه الاتفاقي ه
اللاجئــين ومعالجــة آثارهــا ، الا أن واقــع الحــال يــؤشر الى أن حــدود الاســتجابات 
العمليــة للــدول الموقعــة عــلى  اتفاقيــة اللاجئــين لا يدعــو الى التفــاؤل ، حيــث تلعــب 
ــح  ــا اللجــوء في العــالم ، لصال ــة دورهــا في توظيــف قضاي ــح الدولي السياســات والمصال
ــول  ــوني ح ــدل القان ــف الج ــالم ، و يكش ــق الع ــف مناط ــية في مختل ــا السياس اجنداته
مــدى التــزام الــدول الموقعــة عــلى اتفاقيــة اللاجئــين لعــام )1951( وبروتوكولهــا لعــام 
ــكام   ــين ، بأح ــن اللاجئ ــداداً م ــا أع ــم منه ــتضيف قس ــترض أن يس ــي يف )1967( والت
نظــام الحمايــة القانونيــة المقــرر لهــم في اتفاقيــة اللاجئــين ، عــن انتهــاكات متماديــة 
مــن تلــك الــدول المســتضيفة لهــم، تمــس حزمــة الحقــوق الأساســية  الواجــب قانونــاً  
حصولهــم عليهــا ، وهــذا دليــلاً واضحــا” عــلى تغليــب المصالــح والحســابات السياســية 
عــلى الاعتبــارات الإنســانية والأخلاقيــة والقانونيــة ، و مــا قــد ينجــم عنــه من سياســات 
ــا اللاجئــين ، مــن تقويــض لمنظومــة  ــزاز والتخــلي في التعامــل مــع قضاي النفــاق والابت
القانــون الــدولي للاجئــين وقانــون حقــوق الإنســان ، مــا يشــكل عــاراً أخلاقيــاً جديــداً 
يوصــم بــه المجتمــع الــدولي في تعاملــه مــع قضيــة اللجــوء الانســاني . والدليــل عــلى 
ــه منظمــة “أوكســفام” إحــدى  ــذي اصدرت ــر ال ــه مؤخــرا” التقري ــك مــا كشــف عن ذل
أكــر المنظــمات الخيريــة الدوليــة المســتقلة والتــي تعمــل في مجــالي الإغاثــة والتنميــة، 
أن أغنــى 6  دول في العــالم )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، والصــين ، واليابــان، وألمانيــا، 
ــاد  ــن الاقتص ــة م ــوالى 60 بالمئ ــا ح ــكل مع ــي تش ــدة( ، والت ــة المتح ــا والمملك وفرنس
ــون  ــالم ، أي 2.1  ملي ــين بالع ــداد اللاجئ ــن أع ــة م العالمــي تســتضيف فقــط 8,9 بالمئ
لاجــئ ، وتســتضيف ألمانيــا حــوالي ثلــث هــذه النســبة التــي تســتقبلها الــدول الســتة 
ــدر بـــ 1.4   ــي تق ــة والت ــوزع النســبة المتبقي ــما ت ــاً، بين ــدر بـــ 736,740  لاجئ ــا يق بم
ــرا”  ــر فق ــدان الأك ــل البل ــما تتحم ــرى. بين ــس الأخ ــدول الخم ــلى ال ــئ ع ــون لاج ملي
ــو  ــالم “وه ــين في الع ــدد اللاجئ ــف ع ــن نص ــر م ــف أك ــم تضيي ــبء ، فيت ــم الع معظ
مــا يقــرب مــن 12 مليــون فــرد” في الأردن ، وتركيــا ، وفلســطين، وباكســتان، ولبنــان، 
ــن 2  ــل م ــا أق ــل اقتصاده ــدول يمث ــك ال ــن أن تل ــم م ــلى الرغ ــا، ع ــوب أفريقي وجن
بالمئــة مــن الاقتصــاد العالمــي ، وكان تقريــر اصدرتــه أوكســفام في شــباط 2016 قبيــل 
ــب  ــل النصي ــه »الأزمــة الســورية« .. تحلي ــدن ، وعنوان ــاد مؤتمــر للمانحــين في لن انعق
العــادل 2016 كشــفت فيــه المنظمــة العالميــة عــن أن الــدول الغنيــة تــتردد في الايفــاء 
بالتزاماتهــا ازاء مســاعدة اللاجئــين ومــن هــذه الــدول الغنيــة  قطــر والســعودية اللتــان 
“خفضتــا بدرجــة كبــيرة” المعونــات الماليــة المطلوبــة منهــا وتشــير تقديــرات عــام 2015  
إلى أن قطــر دفعــت 10.2  مليــون دولار تشــكل 18  بالمئــة فقــط مــن إجــمالي “نصيبهــا 
ــادل  ــب الع ــفام، والنصي ــر أوكس ــب تقري ــون دولار، حس ــغ 57.1  ملي ــادل” البال الع
الــذي تشــير إليــه المنظمــة هــو الــذي يجــب عــلى كل بلــد أن يســاهم بــه، في مســاعدة 
الســوريين، بالتناســب مــع حجــم اقتصــاد هــذا البلــد. ويقــول التقريــر إن الســعودية 
ــادل”  ــا الع ــن إجــمالي “نصيبه ــة م ــل 28  بالمئ ــون دولار فقــط تمث دفعــت 88.8  ملي
البالــغ 317.6  مليــون دولار ، أمــا روســيا فقــد قدمــت “واحــدا في المئــة مــن نصيبهــا 
العــادل، كــما لم تتعهــد بقبــول لاجئــين ســوريين” ، وقالــت أوكســفام إن فرنســا قدمــت 
ــئة  ــت بـــ 37  بالمـــــ ــا وف ــتراليا ، فإنه ــا اس ــة” ، أم ــا العادل ــن “حصته ــة م 45  بالمئ
فقــط مــن نصيبهــا العــادل ، إذ دفعــت 44.3  مليــون دولار فقــط مــن اجــمالي 119.2  

مليــــــون دولار مســتحقة عليهــا ، حســب أوكســفام .
وانتقــدت أوكســفام الســعودية أيضــا لعــدم اســتقبالها لاجئــين ســوريين، رغــم انهــا 
ــام  ــة بنظ ــعى للإطاح ــلحة تس ــة مس ــات معارض ــكرية لجماع ــاعدات عس ــدم مس تق

حكــم الرئيــس الســوري بشــار الأســد .
وبموجــب هــذه الإحصائيــات وارقــام يتبــين لنــا نفــاق المجتمــع الــدولي خصوصــا” 
الــدول الغنيــة ، التــي ترفــض اســتقبال أو مســاعدة اللاجئــين بحجــة المخاطــر الامنيــة، 
ــر  ــي توف ــيرة الت ــدان الفق ــود ملموســة  لمســاعدة البل ــه أي جه ــذل في ــت لا تب في وق
المــأوى لغالبيــة اللاجئــين في العــالم تلــك الأزمــة التــي تعتــر اليــوم  “واحــدة مــن أكــر 
التحديــات التــي تواجــه المجتمــع الــدولي في عصرنــا، بعــد إن تــرك أكــر مــن 65  مليــون 
شــخص منازلهــم بســبب العنــف والحــروب وانتهــاكات حقــوق الإنســان ، خصوصــا” في 

منطقــة الــشرق الاوســط .

 عماد علو
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عقدة الحبل تضيق على عنق »داعش« في الموصل

ــدة اكــر  ــة جدي ــة ضــد »داعــش« مــن دخــول مرحل مــع اقــتراب الحمل
العســكريين  المستشــارين  :إن  الأميركيــون  المســؤولون  يقــول  خطــورة، 
الاميركيــين العاملــين مــع افــواج الجيــش العراقــي بــدؤوا بالتحــرك في مواقــع 

ــة . متقدم

بــدأت اول مهمــة لهــم مــن هــذا النــوع في 20 تمــوز عندمــا كلــف فريــق 
صغــير مــن المهندســين العســكريين بواجــب مســاعدة فــوج مــن المهندســين 
العراقيــين بتأمــين جــسر مؤقــت اقيــم عــلى نهــر دجلــة ، الجــسر، الواقــع الى 
الجنــوب الشرقــي مــن بلــدة القيــارة، يتوقــع لــه أن يكــون نقطــة مفصليــة 

مهمــة في الهجــوم المقبــل عــلى مدينــة الموصــل .

بيــد أن المهندســين الأميركيــين، وفي خــروج عــن دورهــم الاستشــاري 
المعهــود، كانــوا يقضــون مــع الفــوج العراقــي عــدداً محــدداً مــن الســاعات 
فقــط كل يــوم ثــم ينســحبون عائديــن الى موقــع اكــر تحصينــاً بالقــرب مــن 
مخمــور لقضــاء فــترة الليــل ، والان اوشــك العمــل الهنــدسي عــلى الاكتــمال .

يقــول العقيــد »كــرس غارفــر« المتحــدث باســم التحالــف العســكري الذي 
تقــوده الولايــات المتحــدة: »لقــد كان عمــلاً قصــير الأمــد عــالي المــردود« .

هــذه المهمــة المحــددة الهــدف بدقّــة، والمتميــزة بقلــة التعــرض الميــداني، 
مثــال عــلى الــدور المحــدد الــذي رســمه القــادة الاميركيــون للقــوات الريــة 
الاميركيــة في عمليــات الموصــل. ويقــول كبــار القــادة :إن المستشــارين 
ــة،  ــواج العراقي ــرات الاف ــيرة لمق ــارات قص ــون بزي ــوف يقوم ــين س الاميركي
ــدلاً مــن البقــاء بــين صفــوف  ــة ، ب بعضهــا قــد لا يتعــدى الســاعات القليل

ــترات ممــدودة غــير محــددة . ــة لف ــوات المحلي الق

ــة المســار  ــه اعــتراف بمــدى صعوب ــري عــلى النحــو المخطــط ل ــدور ال ال
الــذي يتوجــب عــلى القــادة الأميركيــين الســير فيــه لتأمــين الدعــم المطلــوب 

ــارة التوتــرات . للجيــش العراقــي دون اث

ــة  ــات اضافي ــة في تقليــل وقــوع اصاب ــع ايضــاً مــن الرغب ــدور ناب هــذا ال
بــين الاميركيــين ، ولــو أن ثلاثــة اميركيــين قتلــوا في العمليــات في العــراق منــذ 

. 2014

اذا مــا نجحــت القــوات العراقيــة في كــسر قبضــة الإرهابيــين عــلى المدينــة 
ــما  ــي، ك ــوزراء العراق ــس ال ــف رئي ــك ســيعزز موق ــإن ذل ــة ف ــة وسرع بخف
انــه سيســجل للرئيــس اوبامــا نــصراً قبــل تركــه المنصــب ، يقــول »دوغــلاس 
ــو  ــة »ني ــدم في مؤسس ــل اق ــب زمي ــاً بمنص ــل حالي ــذي يعم ــت«، ال أوليفان
أمــيركا« للابحــاث : إن الــدور المحــدود للقــوات الريــة ســوف يتيــح 
للبنتاغــون تحقيــق تــوازن عمــلي في حملــة الموصــل، لأن ايــدي الاميركيــين 
ــة مــن حركــة الاحــداث مــن دون ارســال الاميركيــين الى  ســوف تبقــى قريب

ــون. ــث يقتل حي

في مقابلــة اجريــت معــه مؤخــراً اشــار قائــد القــوات الاميركيــة والتحالــف 
في العــراق وســوريا، الفريــق »ســين مكفارلانــد« ، إلى أن المعايــير لــدى 
ــة في  ــمات الاستشــارية المســتقبلية ســوف تضــع حــدوداً عالي حســاب المه

ــل المكاســب« . ــة »الخطــورة مقاب ــم معادل تقيي

قــال مكفارلانــد: »كلــما ازداد الاقــتراب مــن الحــواف الاماميــة للمعركــة 
تصاعــدت مســتويات الخطــورة ، ومــا لم يكــن هنــاك مــردود كاف يــرر مــا 
ســنقدمه ، أو ضرورة عســكرية تــرر احتــمال إصابــة أو فقــدان عنــصر مــن 
قواتنــا، فإننــا لــن نقــدم« ، بيــد أن كبــار المســؤولين يتكلمــون بصراحــة اشــدّ 
في الاحاديــث الخاصــة، فهــم لا ينفكــون يشــيرون مذكريــن بخســائر قواتهــم 
في آخــر انتشــار لهــا في العــراق. لذلــك يقولــون انهــم لــن يزجــوا بالاميركيــين 

في اتــون المعركــة مــا لم يــروا أن العمليــة بأكملهــا معرضــة للخطــر .

ــيركي  ــش الام ــلى أن الجي ــان ع ــدث بره ــل اح ــة الموص ــط لعملي التخطي
ــد  ــة ض ــم دوره في المعرك ــلاً الى تحجي ــر مي ــار اك ــرب ص ــه الح ــذي اتعبت ال
»داعــش« ، فمعظــم القــادة العســكريين في البنتاغــون قضــوا فــترات خدمــة 

ــزو في  2003 . ــد الغ ــة بع ــاً دموي ــراق وخاضــوا حرب في الع

رغــم أن قــوات العمليــات الخاصــة الاميركيــة كانــت دائبــة عــلى تقديــم 
المشــورة عــلى مســتوى منخفــض لقــوات مكافحــة الارهــاب وقــوات 
ــذ  ــرة من ــؤشر لأول م ــيرة ت ــارة الاخ ــة القي ــإن عملي ــة ف ــمركة الكردي البيش
ــة المشــورة لأفــواج الجيــش العراقــي  العــام 2014 تقديــم القــوات الاميركي

ــدان . في المي

في شــهر نيســان المــاضي وافــق القــادة في البنتاغــون عــلى الطلــب الــذي 
تقــدم بــه مكفارلانــد لمنحــه ســلطات عســكرية جديــدة اســتعداداً لمعركــة 
الموصــل ، بمــا في ذلــك ســلطة وضــع مستشــارين عــلى مســتوى فــوج 
واســتخدام ضربــات المروحيــات مــن طــراز اباتــي ومســاندة القــوات الرية 
بمدافــع »هيــمارس« بعيــدة المــدى ، أمــا المدفعيــة والمروحيــات فقــد ســبق 
ــذا  ــوج الا ه ــتوى ف ــلى مس ــوا ع ــارين لم يوضع ــن المستش ــتخدامها ولك اس
الشــهر. ويتوقــع المســؤولون الاميركيــون أن معركــة الموصــل ســوف تتطلــب 
ــة  ــم المدين ــعة حج ــبب س ــض بس ــتوى منخف ــلى مس ــارين ع ــع مستش وض

وبعدهــا عــن بغــداد .

ــلاق  ــي لانط ــدول زمن ــود ج ــن وج ــد ع ــن بع ــون لم يعل ــع أن البنتاغ م
الهجــوم عــلى المدينــة يلمــح المســؤولون الى انــه قــد يبــدأ في اواخــر فصــل 
الخريــف المقبــل ، ومــن المتوقــع آنــذاك أن يكــون بديــل مكفارلانــد، الفريق 
»ســتيفن تاونســند« ، هــو القائــد الــذي يتــولى قيــادة القــوات الاميركيــة في 

العــراق .

ســبق للمســؤولين الاميركيــين أن قالــوا مــن قبــل : إن المستشــارين الذيــن 
يوفــدون الى الخطــوط الاماميــة ســوف يحتاجــون الى مجاميــع حمايــة كبــيرة 
ترافقهــم بضمنهــا فــرق مختلفــة لتوفــير المســاعدة الطبيــة والاخــلاء وازالــة 

القنابــل المزروعــة عــلى جوانــب الطــرق والمدفعيــة .

لا تقــل عــن هــذا اهميــة ، مــن حيــث الاعتبــارات الامنيــة ، رغبــة القــادة 
الاميركيــين في تجنــب اثــارة التوتــرات في اجــواء تعــاني اصــلاً مــن التشــاحنات 
السياســية ، فالعبــادي الــذي يواجــه مطالبــات شــعبية واســعة بعــد سلســلة 
التفجــيرات التــي اصابــت بغــداد ، حريــص عــلى إظهــار أن القــوات العراقيــة 
بمفردهــا قــادرة عــلى توجيــه ضربــة حاســمة الى »داعــش« في المدينــة نفســها 
التــي تعــرض فيهــا الجيــش للانكســار في 2014 ، ورغــم أن القــوة الجويــة 
الاميركيــة والحليفــة قــد اثبتــت فعاليتهــا كأداة إلى جانــب القــوات العراقيــة 
خــلال معــارك الفلوجــة والرمــادي وغيرهــا تؤكــد حكومــة العبــادي وتــصر 

عــلى أن الاميركيــين لــن تكــون لهــم حاجــة في المعركــة .

المســؤولون الاميركيــون شــديدو الحــرص ايضــاً عــلى تجنــب حــدوث 
ــا دور  ــي كان لدعمه ــوات الحشــد الشــعبي الت ــع ق ــدة م ــكاكات جدي احت
ــل ان  ــا ، ب ــلى اعقابه ــا ع ــش« ورده ــين لـــ »داع ــدي العراقي ــم في تص حاس
بعــض قــادة هــذه التشــكيلات اخــذوا يطلقــون منــذ الان تهديــدات باتخــاذ 
اجــراءات ضــد القــوات او المنشــآت الاميركيــة إذا مــا شــوهد الأميركيــون في 

ــة . المعرك

* ترجمة – أنيس الصفار عن صحيفة واشنطن بوست

* ميي رايان
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قــادة العــراق الجهلــة 
أي  لايملكــون  الذيــن 
للدفــاع  إســتراتيجية 
العــراق  ارض  عــن 
بســبب عــدم امتلاكهــم 
،لان  الوطنــي  الحــس 
أكــر  يمتلــك  أغلبهــم 
وهــم  جنســية  مــن 

أي  في  العــراق  يتركــوا  الوطيــس  يشــتد  عندمــا 
لحظــة، وبــدأت سياســة الساســة تدمــر البنــي 
التحتيــة للعــراق وبــدأت محاربــة موظفــي الدولــة 
مــن خــلال العجــز المســتمر في اقتصاديــات العــراق   
ــن  ــتراض م ــات إلى الاق ــك الحكوم ــت تل ــما عمل م
فســادهم  نقــص  ســد  لغــرض  الــدولي  البنــك 
ــذي  ــا الموظــف ال ــالي يتحمله ــي بالت ــم الت وسرقاته
الويــلات المــرض والجــوع والفقــر هــو  تحمــل 
وعائلتــه ، وأخــذت الحكومــة لم تميــز بــين هــذا 
الموظــف الــذي بــذل حياتــه وشــبابه في خدمــة 
الدولــة العراقيــة كل حســب مســؤوليته ،وبــين مــن 
هــو تعــين لأول مــرة ، حتــى وصــل الأمــر إلى قطــع 
رواتبهــم بحجــة ســد الميزانيــة وتأتي تلك السياســات 
إلى قطــع رواتبهــم ومســاواتهم مــع مــن هــو قدتــم 
ــاة  ــوا حي ــن أن يعيش ــدل م ــا ، وب ــم حديث تعيينه
مريحــة نوعــا مــا إلى حيــاة البــؤس والفقــر والجــوع 
السياســات  لهــذه  ونتيجــة  لذلــك   ، والانتهــاك 
الرعنــاء وصــل البلــد )العــراق( الــذي كان يحســب 
ــة  ــي دول المنطق ــن اغن ــل م ــة ب ــدول الغني ــن ال م
ــدول وكل  ــك ال ــن تل ــوال م ــتجدي الأم إلى أن يس
ــوال  ــترض الأم ــراق يق ــدأ الع ــه ، وب ــب طائفت حس
مــن البنــك الــدولي وبــشروط مجحفــة تمــلء عــلى 
الشــعب  رقــاب  عــلى  وبالتــالي  العــراق  ساســة 
ــوب  ــيرة متراكمــة تجعــل العــراق مطل ــد كب وبفوائ
لعــشرات الســنين ، مــما يجعــل الــدول الاســتعمارية 
الســيطرة عــلى ثــروات العــراق والتحكــم في قدراتــه 
ــا  ــا لتلــك الحكومــات وتب وســيادته واســتقلاله ، تب
ــادة  ــة وق ــهم بساس ــمون أنفس ــن يس ــؤلاء الذي له
العــراق ، لان الــذي حصــده الشــعب العراقــي 
ــاء إلا المــآسي والجــوع  مــن وراء سياســاتهم الحمق
ــع الــشرف  والفقــر والحرمــان والمــرض والعــوز وبي
ــل أن  ــد لللي ــن لاب ــش ، ولك ــة العي ــل لقم ــن اج م
ــد للشــمس  ــد للطــوق أن ينكــسر ولاب ينجــلي ولاب
ــسراق  ــدين وال ــلى الفاس ــرى ع ــرة أخ ــر م أن تظه
والحراميــة ، وســتكون للشــعب العراقــي وقفــة 
ــده  ــد ي ــة جــدا وسيحاســب كل ن تطــاول وم قوي
ــخ نفســه في  ــوال الشــعب وســيعيد التاري ــلى أم ع
ــض  ــة بع ــدين بهم ــة الفاس ــؤلاء الخون ــبه ه محاس
الغيــارى الشرفــاء الوطنيــين الذيــن يحبــون بلدهــم 
الطاهــرة  العــراق  تربــة  الذيــن يقدســون  مــن 

وشــعبه الأبي .

ما الذي حصدناه بعد 2003 ؟

ــام 2003   ــذ ســقوط الحكــم الســابق بعــد ع من
وحتــى الآن لم يــذق الشــعب العراقــي إلا الويــلات، 
ــي يقودهــا  ــاء الت ــك بســبب السياســات الرعن وذل
ــلى  ــاءوا ع ــن ج ــة الذي ــيي الغفل ــمى بسياس مايس
ظهــر الدبابــة الأمريكيــة ، وذلك بســبب السياســات 
الرعنــاء الفاشــلة ، وبســبب عــدم امتلاكهــم أي 
فــن مــن فنــون السياســة ، حتــى أنهــم لم يرســموا 
ــن  ــة م ــة ، بداي ــق خمســية أو انفجاري خطــة طري
مجلــس الحكــم وانتهــاء بجميــع الحكومــات التــي 
ــام 2003  ــذ ع ــكين من ــعب المس ــلى الش ــت ع توال
ولغايــة هــذه اللحظــة ، علــما بــان هــؤلاء سياســيي 
الغفلــة لقــد وعــدوا الشــعب العراقــي عندمــا 
كانــوا يســمون أنفســهم )بالمعارضــة( برفــع شــأنهم 
ــا طــوال الأربعــين  ــي تعرضــوا له ــم الت ومظلوميته
ســنة التــي حكــم فيهــا النظــام الســابق ، وان 
يعوضــوا الشــعب مادمــره ذلــك النظــام ، وابتــداء 
مــن البطاقــة التموينيــة التــي قالــوا ســنجعلها 
ــعب  ــتبشر الش ــا اس ــادة ، وهن ــن )42 ( م ــر م أك
العراقــي بخــير واتخــذ موقــف بــان يســاعد ويقــف 
مــع هــؤلاء الذيــن جــاءوا مــن خــارج الحــدود 
ــون لقمــة عيشــهم  ــوا يعيشــون ويأكل ــن كان والذي
ــع  ــة )م ــم الغربي ــون في المطاع ــل الصح ــن غس م
ــد أن  ــن يري ــف لم ــل شري ــون عم ــل الصح إن غس
يعيــش بــشرف( ، ولكــن مــع الأســف بعــد أن جــاء 
الحاكــم الأمريــي سيء الصيــت بــول بريمــر ومنــذ 
متكونــاً  للحكــم  شــكل مجلســا  الأولى  اللحظــة 
مــن مايســمى بسياســيي الغفلــة الذيــن جلبوهــم 
ــذ  ــراق ، ومن ــم إلى الع ــر دباباته ــلى ظه ــم ع معه
تلــك الفــترة طلــب منهــم أن يقســموا الشــعب إلى 
ــل  ــة وكت ســنة وشــيعة والكــرد والمســيحيين وصابئ
ومذاهــب وطوائــف وغيرهــا ، أي منــذ البدايــة 
ــذي  ــي ، وال ــة عــلى أســاس طائف تشــكلت الحكوم
لم يعرفــه الشــعب العراقــي منــذ عقــود ، وكان 
ــذا  ــاس ه ــلى أس ــير ، وع ــل الكب ــة الخل ــذا بداي ه
ــزاب  ــت الأح ــلطة ، وتأسس ــلى الس ــدث صراع ع ح
والكتــل وتلونــت بلــون طائفــي ومحاصصــاتي ، 
بالتــالي كل فئــة وكل طائفــة وكل كتلــة آخــذت 
ــترة شرع  ــك الف ــذ تل ــا ، ومن ــن مصالحه ــع ع تداف
ــي  ــة ، والت ــك المحاصصــة المقيت ــس الحكــم تل مجل
وتعــرض  أخــرى  مــرة  البلــد  ســقوط  إلى  أدت 
والفقــر  والبطالــة  الجــوع  ويــلات  إلى  الشــعب 
والنتشــار الأمــراض والفســاد وانتهــاك الأعــراض 
وسرقــة ممتلــكات الدولــة والمــال العــام مــن قبــل 
عملــت  مــما   ، أنفســهم  المتنفذيــن  السياســيين 
الحكومــات التــي اســتلمت الســلطة في العــراق 
وكل حســب اجندتــه وبنظــام المحاصصــة عــلى 
نهــب أمــوال الشــعب وتوزيــع تلــك الأمــوال فيــما 
بينهــم  بالنتيجــة سرقــت أمــوال العــراق وســجلت 
وفي  الجــدد  العــراق  وقــادة  سياســيي  بأســماء 
ــوا يعيشــون  ــدول التــي كان ــة وفي ال البنــوك العالمي
فيهــا هــؤلاء السياســيون ، مــما حــدا بانتشــار 

الفئــات  تلــك  بــين  والفســاد  والمــرض  الجــوع 
الطائفيــة التــي حكمــت العــراق ، وعــلى هــذا 
الأســاس وعندمــا شــكلوا الدســتور عــلى أســاس 
خدمــة مصالحهــم وطوائفهــم ، لهــذا كان المســتفيد 
ــة  ــة قليل ــعب ثل ــوال الش ــراق وأم ــروة الع ــن ث م
متنفــذة ، لرؤســاء الكتــل الطائفيــة والأحــزاب 
الفاســدة وقــد توزعــت تلــك الأمــوال بينهــم وبــين 
مــن يخــدم أجنداتهــم وألا فــراد المنتمــين لأحزابهــم 
، وبقــي الشــعب وأفــراده غــير المنتمــين لأحزابهــم 
هــم وأبنائهــم بالشــارع ويعيشــون حالــة البطالــة 
ــود  ــدم وج ــة لع ــرض ، ونتيج ــأس والم ــر والي والفق
ــاء ومتخصصــين كل حســب مســؤوليته  حــكام أكف
يعنــي عندمــا يتعــين وزيــر الزراعــة وهــو لايمتلــك 
أي معلومــة عــن الزراعــة أي مختــص مثــلا يختــص 
بالاتصــالات ، إذن أيــن ســيصل البلــد لهكــذا قــادة 
وهكــذا محاصصــة ومبــدأ هــذا مــن حــزبي وذلــك 
مــن حــزبي ، بموجــب ذلــك ولعــدم امتــلاك هــؤلاء 
السياســيين إلى أي خــرة ونتيجــة لتخبطهــم في إدارة 
بنــاء البلــد ، والأدهــى مــن ذلــك ومنــذ عــام 2003  
بقيــت نفــس الوجــوه التــي تتزعــم البــلاد ونفــس 
ــوم  الأحــزاب وبنفــس نظــام المحاصصــة ،فقــط تق
ــك  ــن تل ــم م ــوه نقله ــير الوج ــزاب بتغي ــك الأح تل
ــب  ــاد والنه ــصر الفس ــما اخت ــك ، م ــوزارة إلى تل ال
ــد  ــرض البل ــاس ، وتع ــذا الأس ــلى ه ــلاس ع والاخت
ــد  ــا بع ــشر يوم ــراض تنت ــة وأخــذت الأم إلى الهاوي
آخــر ، مــما حــدا بــكل الطامعــين والحاقديــن عــلى 
الشــعب العراقــي وخاصــة مــن دول الجــوار على أن 
ينتهــزوا الفرصــة لبنــاء علاقــات وصناعــة أجنــدات 
لهــم وإغرائهــم بالأمــوال الطائلــة التــي كان يحلــم 
الخــراب وتمزيــق  ، وبــدأ  الساســة  بهــا هــؤلاء 
الشــعب وتفريــق وحدتــه الوطنيــة وكل دولــة 
عــلى حــدة ، مســتغلين بذلــك ضعــاف النفــوس 
ــدءا مــن  ــادة العــراق الجــدد وهــم كــر ابت مــن ق
رأس الســلطة إلى اصغــر خليــة مســؤولة في الدولــة 
الوطنيــة  الوحــدة  تمزقــت  وهكــذا   ، العراقيــة 
ــيطرتها  ــة س ــدت الحكوم ــي ، وفق ــعب العراق للش
عــلى البــلاد وأصبــح العــراق مسرحــا لأعدائــه وأول 
ــا  ــعودية وأذياله ــشر الس ــة ال ــته مملك ــدو ترأس ع
مــن دول مجلــس التعــاون عــدا ســلطنة عــمان 
التــي اتخــذت الاســتقلال وعــدم التدخــل في أي 
جانــب ، وباتــت الأجنــدات تعمــل عــلى القتــل 
بــين  العشــائرية والطائفيــة  النزاعــات  وصناعــة 
أفــراد الشــعب العراقــي التــي لم يعرفهــا قبــل ذلــك   
حتــى وان كانــت موجــودة ولكــن تظهــر عــلى 
ــك انتهكــت حرمــة العــراق  الســطح ، ونتيجــة لذل
وأرضــه مــن قبــل تلــك الــدول وقادتهــم مــن 
ــة  ــات الإرهابي ــوا الجماع ــن دعم ــوار الذي دول الج
التــي صنعوهــا ، مــما ســمح بدخــول عصابــات 
ــة  ــات الغربي ــلال المحافظ ــة واحت ــش الإجرامي داع
بــين ليلــة وضحاهــا ، ومنــذ تلــك اللحظــة بــدأ 
ــط  ــدأ تخب ــراق ، وب ــروات الع ــوال وث ــتنزاف أم اس

كريم شنان الطائي
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تحــترق  حتــى  ألم  لنــا  يــرد  لا 
القلــوب مجــددا بفاجعة اقــى وأمر، 
الكــرّادة في أواخــر  فــما حــدث في 
شــهر رمضــان لا يــؤشر فقــط شــناعة 
الارهــاب ودمويتــه اللامتناهيــة وأنمــا 
والاشــارات  الاصابــع  بــكل  يديــن 
والدمغــات مــا وصــل إليــه الوضــع في 
ــل  ــا البائســة مــن تمــزق وخل منطقتن

. والمســميات  الاواصر  كل  وانحــلال في 

بعــد الكــرادة ومــا جــرى فيهــا لا يســعنا ســوى اعــادة النظــر 
ليــس فقــط بالذيــن حزنــوا لحزننــا أو الذيــن تشــفوا بنــا وانمــا بكل 
ــة  ــة الحضاري ــين الصف ــي وتمت ــاء العراق ــن شــأنه اعــلاء الاب ــا م م

لهــذا الشــعب المتنــور والمضحــي . 

ــي  ــرادة ه ــاء بالك ــة وانته ــسر الأئم ــن ج ــدءا م ــا ب إن فواجعن
ــر  ــن تناح ــي م ــا الاقليم ــه وضعن ــل إلي ــا وص ــير لم ــات تذك علام

ــي .  ــخ يقين ــن تفس ــي وم ــلال قيم ــف وانح ــقق وضع وتش

لقــد دفــع العــراق ثمنــا باهظــا كي تــرى هــذه الامــة حقيقتهــا 
وتتعــظ وتعيــد النظــر بنفســها وإذا كان هــذا الاخــير يبعــد دهــرا 
ــو  ــد نح ــه الجدي ــير بوعي ــراق يس ــان الع ــن ف ــن الحس ــن الظ ع
ــه  ــاد عن ــض الرم ــه ونف ــا في درب آلام ــه والمــي قدم ــر بدمائ ال

ــه . ــتعادة اشراقات واس

ان اندحــار »داعــش« الارهــابي في الانبــار وقبلها في صــلاح الدين 
ومــا حــدث لرتــل الافعــى كلهــا علامــات نهايــة حتميــة للارهــاب 
في العــراق وماقــام بــه »داعــش« في الكــرادة هــو اجــرام يكشــف 
عــن خســة وضعــف وامعــان في التهــاوي الى الــدرك الاســفل. ومــا 
ــوة  ــراق وق ــدة الع ــان وبوح ــتقواء بالايم ــن الاس ــة م ــا الا حال ألمن

ارادتــه للتصــدي لهــذه المرحلــة الصعبــة . 

ــي  ــار العراق ــئ الانتص ــاعة لا يطف ــذه البش ــاس به ــل الن ان قت
الــذي تحقــق عــلى »داعــش« ولا يغطــي البســالة العظيمــة التــي 
ظهــرت في معركــة تحريــر الانبــار بــل عــلى العكــس يزيــد العــزم 

عــلى مواصلــة حــرب »داعــش« حتــى زوال شره . 

ــي خسرناهــا هــي الشــواهد  ــة الت ــما ان هــذه الارواح الزكي ك
الكــرى عــلى تفــكك الاطــار الاقليمــي وظهــور زيفــه ســواء 
بالســكوت المريــب الــذي عــم بعــد المأســاة أو بتكشــف الحقائــق 
التــي تديــن الكثــير مــن الــدول الاقليميــة التــي لا هــم لهــا ســوى 
اراقــة المزيــد مــن الدمــاء وجعــل الحيــاة مســتحيلة عــلى ارضنــا .

ان دم الكــرادة هــو الدليــل الواضــح عــلى قــوة ارادة هــذا 
ــك  ــدة والتماس ــلى الوح ــب ع ــه الح ــد في ــذي تعاه ــعب ال الش
ــذ  ــراق من ــل ، فالع ــر وجمي ــد زاه ــولا الى غ ــل وص ــة الام واطال
يومــه الحضــاري الاول يعيــش قــدر أن يبقــى الاعجوبــة الكــرى 

ــلى . ــة الاع ــة الحضاري والعلام

للنزاهــة  العــراق كان واحــة  بــان  ادعــي  لا 
ــين  ــن فاتح ــهم م ــكان أنفس ــول الأمري ــما ح حين
ــت  ــلاد أدمن ــدين في ب ــين فاس ــن إلى محتل محرري
التذابــح والــصراع حتــى المــوت كيماويــاً ، أو القتل 
بالدفــن للأحيــاء عــلى أيــدي معظــم حكامهــا منــذ 
ــح الفلوجــة  ــى فت ــلاد العــراك وحت أن ســميت بب
ــا نســواناً للفاتحــين ! ؟ . ــا جميع ــار أهاليه واعتب

ــي  ــة كل عراق ــكان وكان في مخيل ــل الأمري دخ
في  وطواقمــه  صــدام  ســلطة  دائــرة  خــارج 

المحافظــات والبلــدات والقــرى ، نمــوذج يختلــف كليــا عــما عاشــه مــع الرفــاق 
ــاء شيء  ــدء في إنش ــا بالب ــم أيض ــا منه ــم وأن ــضرورة ، وكان يحل ــم ال وقائده
ــنوات  ــه الس ــذي ضغطت ــا ال ــن خيالن ــون ضم ــة افلاط ــن جمهوري ــترب م يق
البائســة ، مــع حكــم لا يعــرف إلا لغــة الإرهــاب التــي تترجمهــا اليــوم داعــش 
بــكل تفاصيلهــا ، حيــث تكتنــز ذاكرتنــا جميعــا ســلوكيات أو تهديــدات الرفــاق 
ذوي العقيــدة الوحدويــة وشــعار الأمــة الواحــدة ، لمــن يخالفهــم أو يعارضهــم 
أو يعاديهــم بأنهــم ســيقطعونه إلى أربعــة أجــزاء أو أن يحرقــوه أو يرمــوه مــن 
أعــلى بنايــة أو يذيبونــه في أحــواض الاســيد ، وكل ذلــك فعلــوه وتترجمــه يوميــا 

داعــش البعــث فكــرا وســلوكا .
في البــدء وفي خضــم الفرحــة بســقوط تلــك الأصنــام وإزالــة حاجــز الرعــب 
والإرهــاب ، لم يــدرك الكثــير بــأن الجيــش الــذي تحــول مــن محــرر إلى محتــل 
يضــم الآلاف مــن اللصــوص والقتلــة ، والذيــن لا يتوانــون عــن فعــل أي شيء 
ــن  ــن المجندي ــير م ــرت لكث ــي اعت ــة ، الت ــية الأمريكي ــلى الجنس ــول ع للحص
شرطــا لتميزهــم في القتــال وتأديــة الواجــب ، حينــما دخلــوا البــلاد اســتقبلهم 
الكثــير كونهــم محرريــن حتــى بانــت عوراتهــم وبالــذات المؤسســة العســكرية 
ــدام  ــت لص ــل مؤق ــر كبدي ــيد برايم ــوده الس ــذي كان يق ــدني ال ــا الم وطاقمه
حســين، والتــي ســاهمت مســاهمة أساســية في تدمــير البــلاد وسرقــة أموالهــا 
ــكرية  ــة والعس ــاتها الأمني ــا ومؤسس ــة ومتاحفه ــا الحضاري ــب مراكزه وتخري

ــة . والثقافي
لقــد وضعــت تلــك الطواقــم التــي كان يطلــق عليهــا بــالإدارة المدنيــة 
لقــوات التحالــف ، أســس الفســاد الأولى في البــلاد عــلى الطريقــة الأمريكيــة، 
ودربــت آلافــاً مؤلفــة مــن ســقط المتــاع مــن مقــاولي الســلب والنهــب والكثــير 
مــن المترجمــين الذيــن تحولــوا بــين ليلــة وضحاهــا إلى مقاولــين كبــار وأصحــاب 
ملايــين الــدولارات ، وبفــترة زمنيــة قياســية لا مثيــل لهــا ، إضافــة إلى العــشرات 
مــن المشــمولين برواتــب الرعايــة الاجتماعيــة في أوربــا مــن الذيــن تحولــوا بعــد 
ســاعات مــن إســقاط نظــام البعــث إلى ) رجــال سياســة ومعارضــين مكافحــين 
ــراغ  ــنطون وب ــدن وواش ــا ولن ــتردام وفين ــن أمس ــا م ــة انطلاق ــد الدكتاتوري ض
وباريــس وطهــران وغيرهــا مــن قواعــد النضــال للعظــم !( والذيــن تــم تفعيلهم 
ــم  ــوم زرعه ــث نحصــد الي ــة ، حي ــد للدول ودســهم في مفاصــل النظــام الجدي
البائــس في عــراق أمعنــوا فيــه ضربــا ونهبــا وســلبا وحرقــا ، حتــى بــات الأهــالي 
يقارنــون بــين أمــس صــدام والبعــث وكل جرائمهــم ومآســيهم وبــين فيضانــات 

الفســاد والدمــاء التــي اغرقــوا بهــا عــراق اليــوم .
ــة  ــه العبثي ــلى حروب ــارات ع ــات الملي ــق مئ ــين انف ــدام حس ــح إن ص صحي
ــا لم  ــة ، إلا أنن ــوان الرئاس ــم دي ــل باس ــمه ب ــجل باس ــي لم تس ــوره ، الت وقص
نشــهد لصوصــا ومختلســين وفاســدين بهــذا الكــم الهائــل الــذي نشــهده اليــوم 
ــة  ــات والاقضي ــس المحافظ ــزولا إلى مجال ــا ، ن ــلاث ومفاصله ــات الث في الرئاس
وحكوماتهــا، حتــى باتــت المناصــب جميعهــا وعــلى مختلــف مســتوياتها محــط 
للشــبهات بــل ومخلــة بســمعة المواطــن الشريــف ومصداقيتــه ونظافــة أموالــه، 
حتــى وصلــت ســمعتهم إلى انــك لمجــرد أن تقــدم شــخصا بأنــه نائــب برلمــاني أو 
وزيــر أو مكلــف بمنصــب رفيــع في هــذه الحكومــة ، حتــى ترتســم صــورة اللص 
والحرامــي والمختلــس والبــلاف أمــام أعــين وأذهــان النــاس ، إلا القلــة القليلــة 

التــي لم تجرفهــا أمــواج الفســاد والإفســاد لحصانتهــا الاجتماعيــة والتربويــة .
ــة،  ــرات المهلهل ــلاح والتظاه ــولات الإص ــاوزت مق ــلاد تج ــاع في الب إن الأوض

ــا مــن عمليــة اكــر بكثــــــير لــي تســتقيم فيهــا الأمــور . وتقــترب تدريجي

دروس الفساد الأولىدم الكرّادة

كفاح محمود كريمنزار عبد الستار
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مئوية بائسة لملك الشوارع *

الســبت 23 / مــن تمــوز / 2016 ، مــرت مئويــة ) شــارع الرشــيد ( … ومنــذ غبــش  صباحــه قــررت 
التجــوال والتجــول في ملــك الشــوارع ، الميــت ، الحــي .. هــذا الشــارع الــذي يعــد مــن أقــدم واجمــل 
الشــوارع في بغــداد ، حتــى عــام 2003 ، حيــث افتتــح الشــارع يــوم 23 تمــوز 1916…. كانــت جولــة 

حزينــة ! .

دائمــا مــا كتبــتُ عــن شــارع الرشــيد ، فهــو ليــس مجــرد شــارع … انــه تاريــخ ، وجــه لــه ضربــة مــوت 
مقصــودة … لا لســبب ، إلاّ لكونــه يمثــل بغــداد الحضــارة .. كتبــتُ لقناعتــي  بــأن الصحفــي الحقيقــي ، 

الانســان ، هــو النســغ الــذي يبقــي شــجرة المجتمــع يانعــة ، وبدونــه تجــف وتصبــح حطبــاً  ، هــو الــذي يعطــي الطــراوة والنضــارة 
والحيــاة لشــجر النــاس … هــو الثقافــة المجتمعيــة التــي تــيء ، وتخلــق المناعــة والحصانــة ..  والصحافــة هــي التــي تبقينا حراســاً 
للحلــم والثوابــت والحقــوق التاريخيــة ، هــي التــي تميزنــا عــن باقــي المخلوقــات ، وهــي الذاكــرة والفعــل ، ومحــرك .. الفعــل … 
فهــل هنــاك ، احــق مــن شــارع الرشــيد بالمناشــدة ، لإعادتــه الى ماضيــه الزاهــر؟ متــى ينتــصر الوعــي والطمــوح عندنــا لنهــزم 

التخلــف الــذي احــال اجمــل شــوارع العاصمــة الى شــارع ميــت ! .

ان وجــدان العراقــي ، ولاســيما البغــدادي ،  يتميــز بأنــه يعيــش عــلى لغــة التاريــخ الــذي عايشــه  ، ويتغــذى منــه ، وينهــل 
مــن الــتراث  الــذي  ناغمــه بعــد ان يصوغــه ذاتيــا  صياغــة ثابــة ، تطابــق  رؤيتــه .. وانــا لا اكتــم دومــاً اعجــابي وشــغفي بشــارع 
الرشــيد، ففيــه ، بســاطة  وعفويــة كلغــو الوليــد ، ولكنــه يعــرف كيــف يخفــي وراء بســاطته ، وعفويتــه ، الدمــار الــذي لحقــه 
بحقــد بــلا مــر… وكرهــا ، حوّلــه مــن شــارع للفــرح الى كــوم لباعــة الدهــون والخــردة … ايــن  الاورزدي بــاك ومقاهــي المربعــة 
ومطاعــم عمــو اليــاس واكســريس فلســطين ومحــلات بيــع الباســطرمة والســينمات المنتــشرة عــلى ضفتيــه … ايــن مكتبــة مكنــزي 

واســتراحة الرازيليــة … ايــن ســينما الخيــام و روكــي … وايــن فنــدق تايكــر يــلاس  وســمير اميــس. … وايــن … وايــن ؟ .

ان التجربــة  الحياتيــة الانســانية للبغداديــين  تجربــة طويلــة ، متنوعــة الالــوان ومــن العســير عــلى اي انســان ان يبلــغ حقيقتهــا 
او شــطراً منهــا ، او يبلــغ جمالهــا او شــطرا منهــا ، عــن طريــق ســعيه الوحيــد ، ولابــد ان تصالــب الجهــود ، وتتــآزر الهمــم في ســبيل 

الكشــف شــيئاً بعــد شيء ، وبحركــة متطــورة متقدمــة دومــاً عــن معــاني حيثيــات شــارع الرشــيد ودهاليــزه النــيرة !

ربمــا التشــبيه الــذي اوردتــه  ) دهاليــز نــيرة (  لا يستســيغه البعــض ، لكنــي اقــول ان علاقــة البغــدادي بشــارع الرشــيد  ، تــكاد 
تشــبه العلاقــة بــين فتيــل الشــمعة والشــمعة ذاتهــا ، بــل انهــا تقــترب مــن تطابــق العلاقــة التــي تجمــع او تفــرق بــين اليــأس 

والأمــل ، بــين الخــوف مــن الســقوط او التلهــف الى الصعــود .. الــخ .

اخوتي … اخواتي في امانة بغداد … ارجوكم .. اتوسل اليكم :

ان جرحــي بمنظــر هــذا الشــارع ومجسراتــه  ومقترباتــه ، يؤلمنــي جــدا ، وانــا اعــرف ان جرحــي هــو جرحكــم ، لأننــي واثــق مــن 
وجــود العــشرات مــن موظفيكــم  عاشــوا مجــد شــارع الرشــيد ..

 اعيــدوا  الى هــذا  الشــارع ألقــه .. حــرام ان يتحــول الى شــارع لباعــة الخــضرة والاجبــان والاســماك  ودهــون الســيارات ومكائــن 
الديــزل … مــع ايمــاني بــأن بمقدوركــم توفــير أماكــن بديلــة لهــم  للعيــش الكريــم ..

* عن صحيفة الزمان العدد 5480

زيد الحلي


